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ل القارى ٠‏ 


التضلىل الاشترا ی الذي برعت به الاشتراكية المأركڪس.ة 
وأتقنته فی وطنہا الام وعد اتباعہا في ا العرلي 


و « التضليل › عند الاشتراكيين المار كسيين شيء لا 
EE‏ کل یوم › ویظہر فی کل ساعة باسالیب 
ختلفة وطرق متنوعة . وهو شىء لا بد لامار كسية منه في 
ل رورا اما الى عا ات وك 
و ب ار كن لاا كون اوو ابداً ک 


دسنفسون . 


فالإلحاد - على ما يقول لينين - : جر ء طبيعي من 
امار كسية » وههذا فالاشتراكيون الار كسيون برفضوٹثٹ 


وھ — 


وجود الدبن » ومحاربون العاطفة الديشة .وم رون ُن 
الأخلاق والقوانن « واجہات “ رجوازدة لا شأن ها . 
لذلك لا ينعهم من الكذب » والإفتراء » وقلب الحقائق 
عر و ا واوا ا 
حائل . 
ر لونامن 2 لم ي كتابنا « التضليل 
شترا کی › الذي بنا فيه كيف يشوهون الدن الإسلامي . 
وا الى الاشتراكرة » وکیف 
يحاولون تخدر العوام بان الإسلام كالما ركسية . و كيف 
يقسرون الإسلام تفسيرآ ما ركسيا » و كيف يطعنون على 
ئي داور و و م ر 
امار كسة لا مانع ۰ ن استخدام الدن الإسلامي بطرق 
دشعة حتلفة . 
لکن اليوم » خوفا على اشتراكيتهم الماركسية» 
و مکر ا منم لمان نشرها » ياجأون الن طردق جديد هو ) 
«يلشفة الدين؛ الاسلامي» وإظار الاسلام كانه الاشتراكية 
الماركسية والباسه صفاتها » ومفاهيمها » حى يظن العام" 


دید کثرة سماعه هذه الاقوال أن الاسلام ا دن اشتراکی» 
كالاشتراكية التي يطبقوعا . إنم يلبسون الماركسية بذلك 


جبة وعمامة . 


وقد نتج عن هبدأ محاربة الأديات › ومنع تقارب 
أهلما » وقطع الروابط بينهم » وهو المبداً الذي تطبقه 
الاشتراكية الما ركسية » نتج عنه حر كة مهاجة الققارب 
الاسلامي » والدعوة الى الحلف الماركسي بتلا الثورات . 

وغاية هذا الكتاب علمية بحتة . وهي تسجيل هذه 
الحركة الماركسية ء في وجوهما الشلاثة . ول نعمذ الى 
التعليق الا احياتا قليلة » وتر كنا النصوص تتكلم وحدها. 
- وقد اعتمدنا على النصوص والتعليقات الرمية الصادرة 
عن ارا کن اش ون ما ان جل :وتر 
اللصوص › والوقائعم . خدمة للتاريخ وإظارا 


ونرجو أن یعذرنا القاریء اذا وجد فی هذا الكتاب 
بعص الإجاز : فالحقىقة أ ن الان وص ف يکن الا مشپاد 


— ¥ 


بها على محاولةباشفة الدنء كثيرة جدآء قلا بجلدات»لكن ما 
عرضناه » يقدم فكرة سريعة وواضحة لا تموض فيها . 
والامل آن يوضح هذا الكتاب هذه الحركة» ویکون 


مرجعاً هن مراجع تار غا الحدیث 


أغسطس ٣ ۱۹٩٩‏ اا 


IC rr 


أعتمدنا فی هذا البحث على مصادر رسمة» د مقالات 


نشرت في صحف رسمية . 


ا ای علة « كومونىست السوفياتية » وهي 
اد جع رسمي للفكر السياسي الاشتراكي في الاتحاد 
السو فيا واا برجع جمیع الاشترا کو ن کسیون ن 
في العام في التوجيه . 


ورجعنا الى محلة « العم والدين “السوفياتية وهي اكير 
حلة سوفياتية لتحطم الدبن » وبيات الطرق المؤدية الى 
) زواله : وفتاوی هده الحلة فيا تعلق بالآديان ¢ مقبولة ¢ 


ون ماىتون» ف النصوض e‏ عن هاتين ‏ 
الجلتين الى الدكتور عر حلىق 
۲ ومن علات ا ال الحلات الدينرة ية ارسي 


وشره الرسمية. 


فرجعنا الى مجحلة «منبر الاسلام؛ . التي يصدرها الجلس _ 
الأعلى للبجوث الاسلامية . وتسم هنة الجلة في نشر 
الاشترأكىة باسم الدين اسہاماً وأضحاً . ويصح أن تىمى 
منير الاشتراكية › . 


ا کل لات اة 

وهي جريدة ماركسية اهوى . وله لحق الديني ميزة هي 

ا الخطوات التي تسر ا ااي ا 

شترا للدن , 

۳ - ومن الصحف الماركسية المرية » وهي صحف 

حكومية » رجعنا الى : 
مملة الكاتب 

وججلة الطليعة . 


— إ١‎ — 


وكلا الجلتين تعنيات بنشم االات الموجمة» 
والتخطيطات الواجبةء والدراسات ال مار كسية الاشتراكية 
- أما ما بتعلق بالخطابات والتصريجات الرسمية فقد 

أخدتاها من جريدې الأهرام » والجمهورية في القأهرة. 


س 


النصّر الول 
ا ا EG‏ الالام 
و الإتجادالسوفياف 


منذ أوجد ماركس الاشتراكية العلمية » التي تتبما 
اليوم بلدان عربية مختلفة _ بأسماء متعددة - جعل هدفه 
« انكار الدن › و « انكار الإله > . وقد دعا الى الإلحاد» 
والى تحطي الدين وإزالته » كا دعا الى إزالة القومية أيضا . 
وتابعه على ذلك من بَعلدره لینین وستالین » وکل هَن 
اتخذ الما ركسية نظاما له في الحك . 

لكن الاشتراكيين الماركسيين وجدوا أنفسهم » عند 
محاولة تطبيق الاشتراكية » آمام صعوبات شديدة . فقد 
اصطدموا بالآديان » واصطدموا بالقومسات . وقد کانت 
العقبات التى وجدوها بسبب «الدين » صعبة » شديدة »لا ٠‏ 
يكن التغلب عليما بسهولة . لذلك وضعوا مناهج » بدأها . 
مار كس وانجاز ولينين » للتغلب على « الدين “ ومحوه» 
وذابته . وهي مناهج تعتمد قبل کل شيء على الداع 


ھ۱ — 


والمكر» والدعاية الشديدة المستمرة. وتفسار الدبن تفسيراً 
اشتراکا محضا » أو جعله « اشترا کا › » وجشد جحميع 
القوى للوصول الى أھدافہم » حتی بتسخیر ر جال الدن 
أنفسہم للدع_اية للاشتراكہة 1 وحی دتأویل النصوص 


الدينية تأويلا دوافق آهواءم ومدهبم 


وقد تابع الاتحاد السوفياتي شرح المناهج الموضوعة 
للاتغلب على الدبن وبلشفته » لو جود عدد كبير من المسامين 
في أراضيه »ل يستطع أن بخنق فيم الشعور الديني حتي 
اليوم » رغم مضي نصف قرن على قيام الثورة الشيوعية . 

وحتى يستطيع القارىء أن يفم بوضوح الطريقة 
التي بحارب فيها الاشتراكيون المار كسيو ن الدين» ننقل البه 
ما کتته حلة د کو مونيست “ السوفياتية في عددها الصادر 
ا ایر عام 4 في هذا الوضوع ‏ 


) « ظا(" العقيدة الاشترا کة في نز اا 
«العقدة ا لددنة. ولن دستھر التحودل اشارا 
«الصحيح إلا سبادة الاشتراكة على الدبن» ٣‏ 


ل س 


ومعنى ذلك ان الاشثراكية لا يكن أن تطبّق إلا إذا 

حي الدبن » وسادت هي عله . ) 
م تقول أنجحلة : 
«.. وإذا اقتضت مراحل التحویل الاشترا ک 
«تعايشا مع العقيدة الدينية» أو إظهار الاهتام بها 
«في بعض الحالات » ا هي الحال في المناطق 
«الاسلاميةء فإن هذا الاهتام هو من قبيل التدبير 
«الموقت فقط › . 

وهکذا یدل علی آن کل اهتام بالدن نراه فی آي بلد 
سار على طريق الاشتراكية المار كسية » هو غير صادق » 
وماهو إلا تدير موقت »!رحلة محددة» وذلك ريه 


تستقر الاشتراكية الا ر كسية وتشبت اقدامما . 


وأةد أوصانا ) ينين نل الردء بأثف 
« إعأدة التنظم القڪر ي للعقبدة الدينىة » 
١‏ وميراثم| ومفاهيمم إا هي بثابة « التنقيح > 


: ادن ٤‏ وتحدیاته للاشتراكة العهية ولڪن ) 


a, 


. > عملية التنقيح عمل في منتهى الدقة‎ ١ 
ومعنى ما قالْته الجلة أن لينين - وهو مشهور بخداعه‎ 
ومکره - أوصی أت يعاد شرح وتنظم الدين »على‎ 
» الطريقة الماركسية . وهذا ما يسميه « بالتنقيح الدين‎ 


۴ م أضافت الجحلة قائلة : ٠‏ 

إن الذين نشطوا الدعوة بان« الاسلاءم دين 
« الاشترأكىة » جب أن يكونوا داما على حذر . 
فلا نفع في هذه الدعوة إذا : یصاحبہا نحطم 
« للمنظات الدينية وصمرها في بوتقة التحويل . 
فالتنقيح للاديان ا أوصی به لينين جب أن 
« يصاحبه المدم لكل قاعدة يكن أث يتخذها 
« الدين سباك الى البعث والتضامن والةاسك او 
) التحدى للاشتراكية e‏ 


وهذا النص الذي ذكرنا يكن أن نلخصه با يلي : 
| - لا بد من قہر الدین حتی يسود التحویل الاشترا کی 
۲ کک مهأدنة الدين»› وإظہار الاهتام ره أرحلة موفتة» 


حتى يكن تطبيق الاشتراكية . 

۴ لا دد من تنقیح الآديات » أي إظهارها بالمظہر 
الاشتراكى أو بلشقتما » ايُمنع أصحابما من تحدي 
الاشتراكىة . 

؛ - لا بد للذين يدعون الى ان الاسلام دين الاشتراكية 
من ان رفقوا دعوت م دم المنظات الدينة 
( كالتحويل الإشترايي للأزهر مثالا وجعله جامعة 
حكومىة » وادخال الدراسات الاشتراكىة فيه » او 
الاشراف والتوجيه للمنظمات الدينية ) ... 

1 
وكتبت بجحلة سوفياتية ثانية اسما « العلم والدين › 

مقالا آخر فی هذا الوضوع فقالت : 

لقد اوصانا« لينين » بان على الحزب 

« الاشتراكي ان مجعل الكفاح ضد النظرة الدينية 

« للحياة والمات » مسئولية مستمرة » جب على 
« الطليعة القيادية الاشتراكية ان تقوم بها› 


~4 


« وجب ان نستعیض عا وعد به أرباب الاديان 
« من فردوس في العام الآخر » بالفردوس الذي 
« تبشيه الاشتراكية العامية والذى نسميه « العدالة 

« الاجتاعرة “ . | 
عانص عله الةرآن من وجود جنة لامتقين. وهذا ناتجعن 
بعتقدون بها هي «العدالة الاجتاعة» : ا 

غ تصرح الجلة تصرججا واضحا جازما فقول : 
D‏ إن بن لاحر تراڪة العامة ¢ والآديان 

» السماودة صراعاً مستمرا ؟ 
الاركسيين رغبة قوية » وعزما إكيدا في متابعة اهجوم 
على الدين » ومصارعته » بصورة مستمْرة » حتى بزول 
خت الموضوع لذلك . 

ثم تذكر الجلة ما قرّره الحزب الشيوعي من متابعة 


٭ — 


العمل لقهر البعث الدينى في المناطق الاسلامية فتقول : 


« لقد أدركتا في الاتءاد السوفياتى منذ البدء 
١‏ خطورة بقاء الميراث الدينى على حاله في 
١‏ انحتمعات السوفياتية » مسبحبة أو اسلامية . 
١‏ ولا زلا نواجه الوم تحديات خطيرة»› 
١‏ وخصوصا فى المناطق الاسلامية . لذا قرر 
اتر الثاني والعشرون لاجنة ار كزية للحزب 
لر اران ر ات وا 
١‏ وتجديد العزم على قمر البعث الدينى في المناطق 
اا ا 


وتعترف الجلة بأن للدين قَوّة مخيفة » فلا د من 
الاحتیال لقہره : ) 

« جب أن بلاحظ الاشتراكيون بأن للاديان 

« شصارات قوية» شعارات انلام والأخوة 

١‏ والحبة . وللج )عات اادينىة قوة تعادل قو تنا 

على الاقل في العمل والدعوة اذا أتيح ها ا لجال» ‏ 


د وللدين مقدرة عجيبة على التطور والصمود› 

وإلا لما بقیت كل هذه الأديان السماوية طول 

۶ هذه ون العديدة » 2 تظوز فیا لمل 
١‏ والبيئة وشتى العلوم » 


یں إذن أن لا نستھن ادا مقدرة الددن 
۵ ورجاله على التحدى ا Li‏ إنهم قوم ذوي مقدرة» 
وذشاطل » وقنداعة وجدانىة عمىقة ا 
ان 0 Ek‏ احا وزاعة الاشترا 
D‏ بعقید تم ٍ ) 
وتتابع الحلة إظہار شان الدين وقوة رحاله فتقول 
و وتنا تفرك کل الادراك هدا الدور 
« الخطير الدين وجماعاته . فإذا هادنام فيجب ‏ 
علينا أن لا نقصد وحدة الفڪر مع م ٤»‏ ولا 
وحدة العمل.واناعلينا أن نسعی لنسلبہم قوام 
« في المضى بالتحدي ضدناء وماجمة عقيدتنا... 
« وحن دستخدم الممراث الديني ¢ ونظهر الاهتام 


« الشديد به في مرحلة التحوسل الاشترا ی 
١‏ فلنفعل ذلك وبين أعيننا وصية « انجلز › التي 
۵ تقول : « حتى لو كان في الاجيل والڪتب 
« الدينية الأخرى » صفحة هنا وآية هناك تصلح 
« لتاييد التفسير الاشتراكى للاشياء» فإن علينا 

« دام ان نتذڪر بان جوهر ا ا 
« للاشتراكىة). . 


€ مضي المحلة ٤‏ اظطہار سباسة السوفات حو الدين 
٠‏ فقول : ا 


٠‏ «... فإعادةالنظر في الميراث الديني ضرورة 

١‏ حتمية لنجاح الاشتراكية . وقطع الروابط 

د الدينية بسن الشعوب واجب تفر اعات 
« النظم الاشتراكية . ا 

وليس للاشتراكية » في الدول المتخلَّفة 

« خاصةء وف المناطق الاسلامية بصفة استثنائرة» 


س 


د سبيل الى الصمود بغير العمل الثوري . أن 
الثورة شعار أبدي للاشتراكية في تلك 
«الناطق . والثورة تعني تحطم الماضي وميراثه 
١‏ ما فيه اليراث الديني واأذين يصونونه . “ 


أما طريتق مكافحة الدين فتفسمه المجلة يا يلى : 


ا ومكافحة الدين وروابطه لا رڪون 
دسف الدين ومعارده کا فنا الناس 
« فلا بحطم الفأس ما في الضمير . ولڪن مهمة 
« الالحاد العامي أن تتركز الدعوة الاشتراكية 
« على الترويج لشعار الثورة» والتر كيز على خلق 
دوعي مادي “ ( كالدعوة الى العم ) في نفوس 
) ا ماهير لىنةروا من الدعوة الروحة التي في 


8 جعبة الاديان‎ D 

١‏ وليس من الضروري أن هز من قصص 
الاجہل و القر أن »و الكتب الددنية التقليدرة ¢ 
« وأن تقول بان المواءظ والصلوات.... بضاعة 


لا تصلح الا للاطفال . هذا النوع من الدعاية 
١‏ الاشتراكية ضد الآديان لا يفيد كثرآ». ٠‏ 


واا علىتا أن تعيد تفسر قصص الدين › 


. وشيرة رجاله» ومواعظہم وأحادیثم وأقواهم 
« بقالب اشتراک › . 


فإذا قلنا بان « يوع » ثائر يطلب المحق 
للفقراء فہذا تفسير اشترا كى . وبمثل هذا نقول 
عن 2 مد ٩‏ وغره . 
اولس اا ازا امون الاة روف 
« الكنائس والمعابد ... واا اہم هو تخر 
« الوعي الروحي » » وخلق « وعي مادي “ في 
« الفرد » فى سيل مستمر من الاعلان والدعادة › 
( ووعد اار برفعة الانتاج و المنجزات 
واو ا 
« العسكري ... ويجب أن جد بعض رجال 
ال ومسي اضر اا م 


ET 


د لمل هذه الدعوة الاشتراكية . ولذا فلا بد من 
٠‏ أن تخضع المعاقل الدينية (ا جامعات» المؤسسات 
ET‏ 
د الحزب الاشتراكى في الدوله الاشت ر كية» وتصبح ‏ 
١‏ جہازآ یصاح ضر ططه واستع)اله عند الحاجة . 


م شارت الى ظہور بعض الاشتراڪيين الخلصين 


١‏ ... وفي بعض النظم الاشتراكية الجديدة 

« ند حاعات من أصحاب المسئوليات » وهم 
اشتراكىون فكرآ وقناعة » يمأارسون الفروض 
« الدينية علانية ويشجعونا . ولكنمم يفعاون 
« ذلك للسيطرة على زمام المعاقل الدينىة للا 
e‏ » او تری مرحلة ج الا 2 1 
فرحلة قاسية . ) 


٠‏ « ونحن فى الاتحاد السوفياتي جانا الى هذا 


ت 


الاسلوب أيضا في مناطقنا الاسلامية » کا بلجا 
« اليه بعض اقطاب الحزب الشيوعي في ايطالية 
١‏ الكاثوليكة . 

« ففي مشل هذه المناطق الاسلامية وجدنا 
« ان مارسة الطليعة الاشتراكية للفر وض الدينية 
يساعدنا كشرا على مرحلة التحودل الاشترا 

ج . لان العبادة العلنية في الوسط الاسلامي 
ا عن احتر 1 الطلعة الاشتراكىة لمشاعر 
« الحلىة . وبالتالى تنتزع هذه الطليعة من هذا 
الوسط الاسلامي الاحترام والطاعة لاقيادة 
الاشتراكىة . ) 


وتبين الجلة » اخرآً» ادف الاخير » من كل ماتقدم 
ذکره وهو انہاء أهددة م الدىن واصحابه ¢ لاعلان الالحاد 
الذي تبناه ما ركس فقالت : 
ولکن من الضروري ان يات وقت تقرر 

* فيه القيادة الاشتراكية قرار؟ حازم بات ل 


هرر بعد » للهدنةمع الميراث‌الدينى وأصحابه. 
ولا ادت هذه المادنة الى بعث دینی فة خطر 
«على التجربة الاشتراكية . » انتهى 
Xx‏ 
إن هذه القالة هي منہاج واضح لمكانح ة الدىن وهو 
لماج الذي بتبعه الاتحاد السوقاني » وتتىعه الاشتراکیات 
التي فيما شعوب اسلامية . 
| - لا بد من الكفاح المستمر ضد الدين » ومحاولة قتل أي 
دعث ديي او مجمع ديي : 
ج الود ال الاه غو طرق الغو الال 
اوو اة ` 
۳ ان اعادة الاظر ف المراث الديني ُي تنقیح الدن ¢ 
- آو بلشفته » أو (ظہاره كانه الاشتراكية - ضرورة 
حتمة جاح الاشتر 1 : 


£ وان طْع الروادط الددنية بين الشعوب ) الاسلامىة ( 
واجب تفر ضه حاجات الاشتراكة 
٥‏ ولا بد من تعظم الشورة داعا » والدعوةالما . والثورة 
تعني طم الاضي ومراڈه کله » على تلف نو أحره» 
ويا فره الدين ورجاله . 
دولا رد من إعادة دھسار الدىن تفسيراً اشتر اکا »سو اء 
٤‏ عقارده او ف سار انسائه ۰ 
۷ دحب جد بعص رحال الدىن اسم ¢ للدعوة ا 
الاشتراكية » واستخدام النصوص الدينية لذلك . 
۸-لا ماع من قيام الاشتراكيين الاركسيين نفس 
ونوال طاءة الو سط الاسلامي 
هده هي تفصلات برامج حاردة الدبن الاسلامي ٤‏ ک 
فصلته حلتان من کریات المحلات الشوعىة امار كسبة : 


بحلة « كومونيست ٠‏ ومجلة « العام والدين » . وهاتاتث 
الجلتان هما أعظم المجلات الرسمية في الاتحاد السوفياتي» 
وفیم) تظ ہر جمیع التو جيرات والخطط العقائدية المتعاقة 
بنش الاشتراكية الاركسىة > سابلا جميع الشاكل التي 
تحول دون نشرها . | 

وإقاما ها ذكرته هاتان المجلتان » لا بد ان ننوه 
با خطة التي أتبعہا ستالین في حاربة الدين . وهذه الخطة 
سرا فا امن ف ین وار کی وا کل ونا 
جاء في المجلتين من تفصيلات وتوضيحات . 

ا محاربة الدين لاسلامي ثلاثة مراحل : 


المرحلة الأولى ha‏ الدين' » واام أصحابه ا 
أحر ار في عقائدم . ) 

المرحلة الثانية :حاو تنقيح الدين › ا 
ومعنی ذلك تفسیرہ تفسیرا مار كسا e‏ النقاطل 
التي تلتقي فسا امار كسءة مع الأديان . وفي هذه المرحلة 
حاول الدولة السيطرة على مراكز الدين ورجال الدين › 


E 


وتو چیم کا تريد الا ر كسية e‏ إظہار الاهتام بالدين 
ف لوقت نفسه . 

الرحلة الثالثة : إظهار معايب الدين » وبعده عن 
الحقائق العامة » وماجمته »› وأعت_أاره خرافة من 
شعائر الدين « والسخردة “pr‏ ومعاقبتہم 2 

زد فن اا هت اا ال عل مان ردا 
وتركتان وازبكستان ومغولية واذربيجان وغيرها من 
البلاد الاسلاممة الواقعة تحت الاستعار المار کسی : 

بعد هذا امهرد « نستطيع ان نہداً محشنا عن ااطر ف 
التي تتبعها الاشتراكية العربية لب مشفة الدين الاسلامي › 
وتحاربة العث الديني . وستری ابٺب هذه الاشتراکیات 
تطىق: ددوة البر نامج السوفياتق سواء ف مراحله المتتابعة ٤‏ ) 
او في تفصيلاته الدورقة . وساری أبضا ان المرحلة التي 
گر با هذه الاشترا كات » وخاصة القاهرة » هي مرحلة 


بلشفته » مع إظهار الاهتام به في آت 


ت 


a 
ا شت اڪات الم‎ 


۳ بلشفة الاسلام م۳ 


كانت القاهرة الرائدة الأولى للاشتراكيات العربية . 
وكان « الميثاق » أول وثىقة عربية تتخذ منهاجا سياسا 
واقتصاديا واجتاعباً لدولة عرة » و ينص فیہا على اتباع 
الاشتراكية العامية » أي الما ر كسية . 

وکان من الطبيعي > ان تصطدم القاهرة عشكڪاة 
۵ الدين » بعد ان اختارت الاشتراكىة العامسةء کا اصطدمت 
به روسيا السوفياتية من قبل . مع فارق أساسي هو اتف 
الشعب المصري شديد التمسك بالدين » وان فى القاهرة 
مر کزآً دینیاً مهما مضی على تأسیسه اکثر اا 
خو لازن 


فلننظر ماذا فعلت القاهرة لحل هذه المشكلة . 


بلاحظ المتتبع ور الحوادث » ان القاهرة اتبعت 


ھ۳ — 


التكتيك اللينيني بدقة . فقد رأيناها تنادي أو لا بالقومية 
ال ار غ ا و را 
حزب البعث ينادي بالقومية ويستخدمما لبث دعوته . 
لكن هذه الدعوة فى القاهرة ودمشق كانت مرحلة موقتة › 
اقتضتما الظطروف التي ظہرت فيما 1 

لقد كانت البلاد العربية كلما حلم بالوحدة العربية . 
وكانت القومية الطريق الوحيد لوصول اليها» والسبيل ‏ 
الو حيد لاستالة الماهير: وتخدرها . وعندما اطمات ‏ 
الكشرون من العرب الى دعوة القاهرة » ودعوة البعث »› 
EE Us‏ 
القومية العربية خلصون صادقون » رأينا أن القاهرة 
تصمت صتا مخفا عن القومية والدعوة اليهاء» وتبشر 
باشتراكية اساسا الميشاق الأصري » الذي بنا في كتابنا 
« التضليل الاشتراكى “ أنه ماخوذ بروحه وخطوطه العامة ٠‏ 
من البيان الشيوعي الذي وضعه ماركس . وكذلك رأينا 
عى حزب البعث من عفلتق الى البيطار الى الرزآاز ‏ 
يوضحون آهداف البعث وبر بطونا بالاشتراكية الاركسية 


أيضا » فى روحم ا وخطوطم| العامة » سواء في مؤلفاتمم 
الختلفة التي صدرت في الأعوام الأخيرة» وخاصة في كتاب 
« في سبيل البعث “ لعفلق » أو في تصر نجام . 

على أث حكام القاهرة ودمشق لم يصرٌحوا علنا 
با لما ركسية » بل موا اشتراكيتهم أسماء عديدة مختافة » 
لكي تنتشر الدعوة بدوء» ویتحاشوا ڈورة مفاجئة عليمم. 
كن عملم سرعان ما افتضح . فرغم زخم الدعاية 
والطنطنة للاشتراكية » ورغم نيد جميع وسائل الاعلام 
لاظهار محاسناء ورغم تطبيتق مبادىء الاشتراكية بسرعة» 
وبالقوة » من التامم الى الاستيلاء على وسائل الانتاج » الى 
غير ذلك » فأن الكشرين من المثقفين والواعن في البلاد 
العربة تنبوا الى حقبقة أهداف دعوة القاهرة » واأبعث»ء 
وآدركوا أن الدعوء e‏ اا | 


ا UL. N‏ ی الاسلام 
a‏ . لكن أعضاء عا س الثورة 
اتقسموا واختلفوا في الرأي . فقد كان فيمم الميالون الى 


۳ 


الاسلام » والمسالون الى الماركسسة کان ان نوراغ ° 
الفكرة الاسلامية الى فكرة القومية العربية . 
لکن صدور المیثاق کان حدآ فاصا. فقد أوضح انج 
الاشتراكى الذي بجب اتباعه . ورأت القاهرة أن الدين 
الاسلاءي عقبة ضخمة تحول دون تطبيق الاشتر تراكىة . لان 
الأشتراكرة الما ر كسدة والدين لا بجتمعان . وكل منه) خطر 
على الآخر ولأيكن أن يكون نا داش لی 
کا يقول الما ركسيون . وما دام في توس الناس دين » )ج 
ذكرنا قبل » فلا سبيل الى نشر الاشتراكية » والمصريون 
ومن ورائم العرب» متمسکون بالدين» يجري في دمائېم» 
وداردد مع أنفاسم 


بل إن الصريّين لا ظبرت فكرة العروبة رفضم 
الى حسين هيڪل . وکانوا يصرون على انهم مسامون . 
وعندما خر في دستور مصر الموقت قىل عام ۱۹۸ أن 


وقد رأت القاهرة أن تطبيق التعالم الاشتراكية على 
الدبن ليس بالأمر السهل » وأنه لا بد لذلك من الوقت 
الطويل والعمل الشاق . 


أما العمل الذى ا فہه ( هدا ابر » فکان له 
2 ختلفان . 


فضي الاتجاه الأول ء تظاهرت القاهرة بجحماية الدين 
اللاي وشو حب الكت اران ايت 
بالدعايات من شان الأزهر الشريف » وأصدرت النجلات 
الدينية » وأنشات بموع البحوث الدينية » والجلس الأعلى 
للشؤون الاسلامىة. وسجلت المصحف الر تل» وأصدرت 
موسوعة الفقه الاسلامي « وأنخات مكتبات اسلامية في 
الساجد . وأرسلت البعشات لبث الوعي الديني في البلاد 
العربية والافريقية » ووضعت البرامج الدينية في أجہزة 
الاعلام وقد صرح بذلك كله السد ز كربا جي الدن ف 
بجلس الأمة عندما تكلم على الجهود التى تبذها مصر خدمة 
رسالة الاسلام . وقال : « إن اله ورية العربية لم تال جهداً 
في تحقيق ونشر فم « الدبن الصحيح » . ثم قال : « لقد 


كانت القاهرة دامًا » وستبقى مر كز صلبا للاان والعمل 
الاسلامي المجاد من أجل مصلحة الناس » ومن أجل فہم 
جوهر « الدين الثوري › . ( انظر منبر الاسلام »> عدد 
۲ مارس ۱۹٦۲١‏ » ص ۱۳ ۱٤‏ ) . 


وة أمور أخرى تتعلق جود القاهرة الظاهرية فما . 
تسميه خدمة الاسلام مجحب تفصيلما شيا مع روح البحث 
العامي الجرّد. فالقرآن سجل على اسطوانات برواية حفص 
عن عاصم » ورواية ورش عن نافع » لتوزيعہا في آسيا 
وافريقية » ا وضعت اطوانات أخرى عن تعلم الصلاة 
والآذان » وكيفبة الوضوء . وجعات ازن اسما « خازن 
القرآن ارتل » تباع الاسطوانات فيما . وتابعت ارسال ‏ 
البعوث الأزهرية الى بلدان آسبا وافريقيا . والبلدان 
العربية لنشر الاسلام » او للخطابة والوعظ . وكذلك ل 
يتوقف المسثولون الرس مي ون عن الذهاب الى مسجد الحسين 
في العيدين » للصلاة مواكب رسمية . ولل تالغ الحكومة 
العطلة فى الأعياد الدينية » الى غير ذلك من مظاهر العناية 
بالدین والاهتام به . 


)س 


على أن القارىء يجب أن لايخدع بهذا الاهتام . 
فالواقع أن هذه العناية بالدين تبدف فى باطنما الى نشر 
الاشتراكية . فمذه « الظاهر الخارجية “ هي لاييام الناس 
أن تظام ا لحك الاشتراكى شديد العناية بالدين» لأن مرحلة 
التطبيق الاشتراك الت تَر بها القاهرة توجب ذلك. وهذه 
العناية تذكرنا بسرءة بالنهاج السوفياتي الذي سبق آن 
ذكرناه . انا تفيد الاشتراكية داخل مصر» كى يتعلق 
الاس بها ويثقون بالحك القائم » وهي تفيد الاشتراكڪية 
خارج مصر بالدعاية بين المسامين » حتى الذين فى الاتحاد 
السوفياتي » للقاهرة» وتثبيت الاشتراكية الما ركسية فيهم. 


لكن الاهتام بالدين هذا صاحبه - حسب المنهاج 
السوفياتي - « تنقيح الدين “ حسب تعبير لينين . وتنقيح 
الدين معناه « بلشفة الدين “ وإيام الناس أن الاشتراكية 
والدين شيئان متآلفان » لا تناقض بينه)ا . ولما كانت 
الاشترا كية المطبقة مأخوذة في روحما من البيان الشيوعي» 
وخاصة في التأمم » والصراع الطبقي » وعو البرجوازية 
والرجعية السياسية والدينية » فمؤدي ذلك أن اشتراكية 


E E 


ما ركس هو الدين الاسلامي » أو أا الدين الاطور » أو 
» الدين الثوري « الذي يشي مع الحا ¢ وح العم 

ولا حاچة لاتا كيد على أن القاهرة دسار مح الإتحاد 
السوفياتي E‏ منهج العقائدي › فی خط واحد. وأا 
دستمك مته E e PF‏ . وأن 
ا التي طقتہا مصر › آو التي تردد تطسقہا 

وقد ذكرت محلة الأنباء السوفباتية بعنوان « نتائج ) 
مفرحة وآفاق متازة » أنه کاس العبد الرابع عشر للثورة 
في مصر أرسل بريجنيف الأمين العام للحزب الشيوعي 
السوفياتي » وبودغورني رئيس ديوان رياسة السوفييات 
الاعلى ٤‏ و كوسيغىن رئىس علس وزراء الاتحاد السوفياتي 
اراتا ا اترا لمرن ۰ e‏ 
اش 


تم ذ کرت الجلة أخبار المقالات المفصلة التي نشرت عن 
مصر عشبة عمد الثورة » وكلها « مفعمة 7 الصداقة 
الودية والاهةام “ ( الأنباء السوفياتية › العدد ٩ ٠١‏ آب 
). 


ثم قالت المجلة فی مکان آخر : « إن اعلان ج ع م ماما 
الرئيسية - أي خطتہا الاشتراكىة - ومنبا بناء الجتمع 
الاشتراكي ... رجد التفهم التام والتأبيد لدى الشعب 
السوفياتي »› ص ۱۷ . ) 


وأضافت :« والواقع أن العلاقات بين الاتحاد السوفياتي 
والمهورية العربية المتحدة ... تتعدى نطاق التعاون 
العادي » وتبنى على أساس المبادىء اللينينية في السياسة 
الخارجىة .. “ ص١١‏ . 


وختمت المجلة كلامما بالتنويه با قاله حسان ذو الفقار 
صبري المسئول عن السياسة الحارجية في الاتحاد الاشتراكي› 
عند حضوره المؤعر الثالكث والعشرىن للحزب الشيوعي 
السوفياتي اذ قال : 


(۳ 


ان تجربة الحزب الشيوعي السوفياتي › 

« ليست الآن ملك الشعب السوفياتي وحده»ء... 

. ۱١۷ بل هر مفيدة لشعوب العا کله » ص‎ ١ 
وان عنوان المقال « نتائج مفرحة › يغنينا عن کل‎ 

ومن علامات الرضا المطلق على الطريق الذي تسير 
نا 
کا آثنى فى خطابه فى مجلس الأمة على الميثاق الذي تسير 
عليه مصر وقال : « اننا قد ر تقدرا عاليا أهمية ميثاق 
العمل الوطني باعتباره وابقة منباجية حامة “٠.‏ الاهراء 
٠/١‏ _مقالة اطفي الخولي . 

فلو لل يكن الاتحاد السوفياتي واثقا كل الثقة » ومطمنا 
كل الاطمثنان آن مصر تشي في الطريق الاشتراكي 
اما ركسي اللينيني » ٺا كانت صحافتا وزعاها يبار کون 
خطواتپا ويۇيدونپا . 


واذن فايس هناك أي محال لاستبعاد الحقيقة التي 
اللباس الاشتراكي » تطبيةا لتوجيهات « لينين » . 
ولنر الآن فافج من أعمال البلشفة الدينية . 


قد ردت املشفة الدن ٬ظاهر‏ كثرة . وهأ جن نعرص 
الكشر منما : 


نشورة كۇمتا 


9 اى الشعب ‘ أخذت‎ ۰ E 


الوجبة عل ايا E‏ 
من ذلك ما شره کانب امه سد مظرر سعید في له 
منبر الاسلام ( یولیو ۱۹٦٩‏ › ص › ٩۸‏ ) اذ قال : 
ولک قابا ےق ب 
د کل ما سبقا من ثورات في ا ثورة مؤمنة» 


= )غ — 


« لا تسته د مبادئہا من فلسفات موضوعات › أو 
د نظربات مقررة »ولا تضع دستورها وفق 
« دساتیر سابقه» وانغا هي تستلہم روحہا وفلسفتہا 
« ومبادها وميثاقما من شريعة الية كاملة خالدة 
« صالحة لکل زمان ومکان ( ص ٩۹‏ ) . 


ولاشك أن هذا الكاتب جاهل . فالثورة امصرية ف 
نظاما الأخر مده ھن مادء غار کن دو میثاقہا 
مستمد من البيان الشيوعي والنظر يات الاقتصادية المتةرعة 
عنه » وليس من شريعة ية . 


وکیف E‏ « ثورة مؤمنة“ وهي تری أن 
الاشتراكىة العمية أي الماركسية هي الطريق ا 


لتقد م ؟ 


بل كيف تسمّى « ثورة مؤمنة » وهي ل تتخذ 
الاسلام فی میثاقہا منہجا لنظام ا لحك » أو مصدرا من 
مصادر التشريع ويناء الدولة ؟ 


-(- 


الاستلام بشورة 


بو امت الان اررة أا وع حل اون 
الاسلام »> ظہرت مقالات ٿسهي الاسلام « ثورة» . 
شا قال ك جال الدن الغادي توان وره 
الاسلام وأثرها في الفكر الاسلامي “ (ملحق الجممورية 
الدینی » ۲۳ ولیو )۱۹٩٩‏ . قال فيه أنه يعتبر الاسلام 
ثورة على القساد . ) 


وفی العدد نفسه کتب عبد المید دواخلى مقالا ماه 
الاسلام ثورة وو ج ف منار 
الاسلام ( العدد ١١ء‏ سنة ۳۴ء صفحة )٠١١‏ مقالاً بعنوان 
« الاسلام ثورة› . ) . 
وڪتب عبد المد عزابه في ملحق المورية الديني 
( رقم ۳۲» ۲۹ يوليو » ۱۹١١‏ ) بعنوان « عقيدة الجهاد 
في الاسلام » فقال : إذن فالإسلام قوة ثورية تحررية » في 
جهاد مستمر مع قوات الشر ايا تكون .. وعلى المسمين 


کا جاء فى كتاب فلسفة الثورة آن يكونوا أشدّاء على 


فالكاتب بجعل الإسلام قوة ثورية » ويضيف أيضا 
٠‏ تحررية ›» إذ لا بد من ضم هذه الألفاظ الار كسية بعضہا 
الى بعض » حتى في و الاسلام . ثم رستشہد الكاتب 
بكتاب فلسفة الثورة بدلا من القرآن الكرم الذي يدعو 
أن يكون أهل الإسلام أشداء على أعدائہم اعزة داعا . 


وقد سبق أن ذکر تا تصرح السمد ز كربا حي الدىن 
في مجلس الأمة ( ص ۳۹ ) وأنه نوه بشيء اسمه « الدين 
لثوري“ . يغماوت عبلى افهامه لاس . وقد يتساعل 
القارىء عن هذا الدين الثورى . والله ازل دينا واحدا 
اسمه الإسلام . ولا يوجد شيء امه دين وري » وآخر 
غير ٹوري . 


ثورة ۲٣‏ وليو وقعت لبشرية الله 


وهن باشفة الدين اام الاس أن ثورة ۲۳ يولىو 


الار كسيين ورئيس تحرير المورية . وقال أيضا : 
« استطاعت ثورة ۲۲ يوليو أٺ تنفذ الى 
« لب ومضموت « ثورية الإسلام » بالتنفيذ 
« العملى“ . 
ونا أرادت الثورة بشريعة الله » شريعة 
د الحق » والحق أن يكون الناس سادة لا عبيدا“ 
( الملحى الديني ۲۲ دولى 041 
وقوله : الثورة بشريعة الله » يكن فما بأن الثوار 
أرادوا أن يثوروا بالشريعة أي يطوروا شريعة الله » أو 
آنہم ثاروا باسمہا وبإرادتا . 
وهذا كلام عجيب » لا يصدر إلا عن الا ر كسيين » أو 
الذين بريدون استغلال الدن . 
رة ۲۲ يولي و قامَّت من أجل الق الروحيّة 


e‏ بلشفة الاسلام ‏ م ۽ 


ورة ۲۲ بولىو قأامت ۶ من أجل القم الروحة 
وإحياء التراث الديني للإنسان العربي “ . ( أنظر : 
ماحق المهوردة الديني »۲ يولیو ۱۹٩٩‏ ) 


إن الإنسان الذي يقرا هذا » مضطر الى الاستغراب »› 
فہل جاء في الميثاق أو في تصريحات المسئولين أن الثورة 
جاءت من أجل القم الروحية ؟ أو من أجل إحياء التراث 
الدينى ؟ وهل التراث الدينى والقم الروحية هي في التأميم» 
والاستيلاء على وسائل الانتاج » والصراع الطبقي ...؟ 

م قال الكاتب « على طريتق الدين » والحفاظ على قيم 
الإنسان الروحية تناولت الثورة بيد الاصلاح والتدعيم 
والتطوبر كل الجالات التي تنطلق منها دعوة الخير والحق. 

ولاعجب آن تعنى ثورتنا بالدين أكبر عناية إيانا 
منہا باصالة الدن فی شعبنا » ومدی تا ثر جاهیرنا بالہادیء 

الدينية والقيم الروحية ..› 


ثم ذكر ١‏ هذه العناية الثورية بالدين » فذكر من 
إنشاء مكتب للشؤون الدينية في الاتحاد الاشتراكي ١‏ من 


الساسية . ومن أجل تكتبل وتو حرد الق ادات الدينية 
طبةا لاطة ڈورية وضعتہا أمانة الدعوة والفڪر 
الاشتراكي › . 


إذن فالعناية الثورية بالدين معناها اخضاع علماء الدين 
للخطة الشورية التي وضعما الإتحاد الاشتراكي » وبالتالي : 
نشر الدعوة الاشتراكية بطريق عاماء الدين . وسنعود الى 
هذا النص فما بعد . 

ويعود الكاتب ويؤكد «لاعجب آن تتم ثورتنا 
بالدين » لاما ثورة قامت لتحقبق الأهداف الاشتراكىة ». 
( المصدر السابق) ٠‏ 
وليس من الممكن ذقل جيع النصوص اني تزعم أن 

الإسلام ثورة » أو أنه دين ثوري أو غير ذاك ۰ ا 

تنقل أن الرئيس عبد الناصر تفسه قال في خطابه مساء 
يوم ۲۲ بولىو ۱۹٦٦‏ مأ نصه : 


إن — 


« طبعا الاسلام قوة دافعة » الإسلام ثورة›*٠‏ 

( الآهرام »> ص ۲۳۰۱۳ ولیو ٠ )۱۹٩٩‏ 

وحن لا نری اید أن الاسلام نورة * فہده الڪلة ل 
تر د أبدا على لسان الرسول عمد فی أحاديثه» ولا وردت 
في القرآن الكرء ٠‏ ولو كان الإسلام ثورة لذكر القرآن ِ 
ذلك ٠‏ الثورة حرب وعنف » والإسلام محبة وسلام * 
وعندما وصف عمد رسالته فال : ( إن أريد إلا الاصلاح 
ما استطعت ) ٠‏ فرسالة مد كانت اصلاحا» لا ثورة ٠‏ 
والذي يقرا القرآن أو يتتبع ألفاظه جد كثرة الألفاظ 
المتعلقة بالاصلاح ۰ ( الإصلاح › اح الصلحون » 
أصلح » أصلحوا » تصلحوا ؛ أصلحنا ٠٠٠‏ ) » ما يدل 
على أن الله لم يامر بالثورة » واا أمر بالاصلاح * 

الاصلاح يتم بالخير وال حزم والمعروف » ولا يقصد الى 
الضرر والإيداء » والثورة لاتة الا بالقېر ا القتل أو 
الطغيان والتسااط ٠‏ 


والثورة تجبر الناس على اتباعما » والله قول : :ل 
اکراه في الدین ۰ 


و ~~ 


وزارة الأوتاف تذة تشر الا E‏ 
ه- ومن مظأهر بلشفة الاسلاء TE‏ الأوقاف 
فى القاهرة لنشر الاشتراكمة وتطبيقها ٠‏ 
فقد نشرت جريدة المهورية في ملحقما الديني» العدد 
وم ۱| ۷ 11/۷ ٠‏ تصر بحا لسؤول كبير في وزارة 
الأوقاف يعنوان « وزارة الأوقاف جامعة مہمتها التطبيق 
الاشتراكي السليم› » کتبه انس الحجاجي | 
وقال هذا المسثول الكبير ما نصه : ان رسالة وزارة 
الأوقاف ومممتما أشتر تراكية بحتة. ٠‏ وإن كل ما تعمله الوزارة 
منصرف 1ل اى تعمسىق جذور و ف محتمعنا 
العربي» ٠‏ 


و السشرل اة الق ت تقوم بها الوزارة 
فال + 


٠۹٩۲ لسنة‎ ٠٤ معروف أن القانون رقم‎ ١ 
قد حدد رسالة الوزارة في اقامة المساجد‎ 


کم - 


١‏ ورعايتما » ونشر الدعوة الإسلامية » ومتابعة 
تنفيد شروط الواقفين بتحصيل الأموال التي 
« تخصص للبر وا خيرات » والقيام بتوزيعہا في 
« مصارفما طبع على سس وقواعد محكمة ٠‏ 

قال : وبهذا تحوّلت وزارة ألأوقاف إلا 
١‏ الى جامعة»ء مهمتما وهدفها التطبيق الاشتراكي 
« السليم في اأجتمع العربي که ۰ وصار تنفيذ 
« مشروعاما هو هذا الآطبیق ( أي الاشترا كي ) 
١‏ الذي رصدت له اللايين في مبزانية الدولة ٠»‏ 


ثم عاد فاوضح كيف تحقق رسالة وزارة الأوقاف 
فقال : ) 


« ففي قطاع المساجد » نصّت المذكرات 
« التفسيرية والتحضبرية على أن المسجد هو 


« منارة تهدى الناس الى ما ىه صلاح الدتىا 


١‏ والآخرة ٠‏ والثورة تريد له أن يعود الى سابق 
« مکانته ليۇدى دوره في المجتمع الاشتراكي : 


إ0 — 


« ويقد م لنا الفرد الصالح الذي يشارك في بناء 
« النضة الشورية التقدمىة الجديدة» ٠‏ 


ان تصزيح هنا السثول الكبير فيه جرأة واضحة 
على الدين الاسلامي * فالأوقاف لا جوز التصرّف فيا الا 
بشرط الواقف . هذا ما قرّره الفقہاء . فہل نص آئ 
واقف من واقفي الأموال على صرف أموال الوقف في 
سبيل * التطبيق الاشتراكي » ؟ طبعا لا . ومع ذلك فقد 
صدر مرسوم بجيز التصرف بأموال الأوقاف الخيرية على 
ما تقتضيه المصلحة . ولا حاجة لبيان معنى « الصلحة › 
في النظام الاشتراكي المصري . 

الات امةن ا ر 
شرط الواقف . حتى أن الواقفين أنفسهم كانوا يحتاطون 
لكو ى کتاب الوقف بعد ذڪر شروطمم › 
| وجهات الخر التي بجحب أن تصرف عليها أموال الوقف »› 
ا ا 
على الذين ل ) ( سورة البقرة » الأبة ۱۸١‏ ) . 


ولم برد في الدين الإسلامي » القرآن والسنة » ولا في 
أقوال الامُة الفقاء أن دور المسجد هو تقد الفرد الذي 
رششارك في بناء النهضة الشورية التقدمية. ا يقول المسثول 
الكبير . المسجد هدفه في الإسلام إخراج المؤمن بالل ء لا 
المؤمن بالثورة الاشتراكية»ء وهدفه إخراج المسل الذي يتبع ‏ 
تعالم الاسلام لا تعالم الاشتراكية » هدفه نشر الحبة بين 
الناس ء لا الدعوة الى صراع الطبقات » هدفه أن يكون 
الجا ك والمحڪوم سواسية » هدفه أن ينشر الأمن والعدل 
والرخاء والحبة . وأن يكون الناس أحراراء والسجون 
فارغة » ولقمة العش متوفرة » والخوف والرعب والقلق 
بعيدة عن قلوب الناس . 

هذه بعض أهداف المساجد في الإسلام » لا تقد الفرد 

الصالح الذي يىشارك في بناء النمضة الثورية . 

ونعود الى تصريح الصدر المسثول . 


يبقول : « ثب الوزارة رصدت لمساجد 


وتطبيقما الاشتراكي مبلغ 1٤41٤7۷۹٠‏ مليون 


E 
. ° ته‎ 
ب‎ * 


— لھ س 


« الصادقة ء الق تحقق العدل الاجتاعي »و 
١‏ للفرد عوامل الكفابة › . 
م قال :« أما مشروعات البر والخدمة 
الاجتاعية فقد طورتبا الوزارة وتطورت ما 
١‏ وحولتما الى مشروعات نافعة » فاعتمدت ها 
Glo‏ موزعة على مشروعات تنبع من 
« روح الاشتر تراكىة› 00 


وعد د من هذه المشروعات : مؤسسات للقرض › 
eT‏ 

م نی كلامه بقوله : « هذا ستل من المشروعات 
الإجمالة للوزأرة» وهي أعمال وتصرفات اشتر تراكىة 
کبيرة » تؤدي دور هاما جدا» وجانبا ضخما فى اقامة 
البناء الاشتر ااا ا “١‏ انتہی . 


— لن 


الى التعليق . أنه وأاضح جداً . لقد صار هدف وزارة 
الأوقاف في القماهرة الدعوة الى الاشتراكية » وتطبيق 
الاشتراكيةء واقامة البناء الاشتراكي الذي حدد خطوطه 
الميثاق . 


مع أن ممة وزارة الأوقاف في البلاد الإسلامية حقا 
هي الدعوة الى مبادىء الإسلام » وتطبيق الإسلام » وأن 

تقيم الجتمع الاسلامي الذي حد د خطوطه القرآن» والني 
وليس الميثاق . 

وفي العدد ٠١‏ من ملحت الجهورية الديني الصادر في 
۲ اغسطس ۱۹١١‏ نقراً أنه تقرر تشكيل حالس ادارة 
لمساجد التابمة لوزارة الأوقاف . وستختص هذه المجالس 
مراقبة العمل في المساجد » وتحقيق المدف الكبير والرسالة 
الكاملة لمسجد . 

0 اع لدت لكر الس 
انه اخراج المواطن الاشتراكي على رأي وزارة الأوقاف. 
ومن هذا ترى ان ااسجد صار ألعوبة في يد الاشتراكيين › 


وأن بیوت اله أصبحت مراكز للدعاية لبادیء مار كس ٠‏ 


اول الإشتراک للذزر 


٦‏ كانت ثورة ۲۴ يوليو قد أدخلت تعديلات في نظام 
الأزهر . فلم تقصره على العلوم الديية والشرعية› 
بل أدخلت فيه العلوم المادية والعصرية » وانتهى بها 
الأمر الى ادخال الدراسات الا ركسية والاشتراكية في 
صلب دروس كلية أصول الد ٠.‏ 


وتبع ذلك خضوع شيخ الأزهر للمؤثرات السياسية 
التي يفرضہا نظام الح . وأصبحت فتاواه صدی لري 
القاهرة السياسي . وهكذا نجد الشيخ الأڪبر يتكلم عن 
حرب الفيتنام ويستنكر المرب هناك » لكنه لا ينكر 
أن تهرق الدماء في اليمن » أو قبرص » أو كشمير » وكلّہا 
بلاد يلقى المساموت فيما أشد البلاء . وأهل فيتنام من 
البوذيين » وأهل اليمن وأتراك قبرس » وأصحاب كشمير 
من المسامين . فهو بهت بالبوذيين ويتغافل عن المسمين . 


٥۹‏ خت 


وكذلك نراه يتبني نظرية القاهرة في التقارب ٠‏ 
الاسلامي فيسميه بالحلف › و اجه » ماما کا هاجم امام 
الاضي » ونشرت خطابه وكالة أنباء نوفوست السوفياتية. 

وكذلك نرى الشيخ الأكبر يخرج لاستقبال كوسيغين 
اللحد» الذي لا يۇمن بالل » ولا بأنبيائه » ولا يوقر رجال 
الدين اا تا ا ا 
يتمع الاسلام حقا 

ولاینسى الشيخ الأکبر أن برسل في ۱٤‏ تموز ٠١١١‏ 
رقیة هنیء فبها بغداد بثورة ۱٤١‏ وز ۱۹٩٩‏ » كأن ثورة 
٤‏ قوز شيء له مساس بالدين »> وڪان الذين أهرقت 
دماؤه في الثورة كانوا ملاحدة غير مسلمين ٠‏ 

OR e 


الاركسية » 


الماركسيون يفتون باستم الین 


۷ وبیغا یتلہی شيخ الأزهر بامور السياسة والخوضِ 
فيا محل مله في الافتاء الرسمي السيد كال الدين 
رفعت أمين الدعو ة والفكر في الاتحادالاشترا کي ا 
ففي ملحق المورية الديني ( العدد ۳۲ - ۲۹ يوليو 
١‏ ) نجد فتوى للسيد كال الدين بعنوان : الاسلام 
ينع امتلاك ملايين الأفدنة . وفيا يقول : 

د ات الدين أَقرَ الملكية الفردية » ولكن 
« جعل تحديدها من وظيفة المجتمع » وبا يتفق 
١‏ وظروفه . ولم يقل أحد من عاماء المسامين ات 
د حقنة من الناس تتلك ملابين من الأفدنة › 
د وتسيطر على وسائل الاتتاج بينا جاهير الشعب 

« تعاني البؤس والجرمان ٠ * ٠‏ 
والعجب أن يتكلم السيد رقعت بامم الاسلام أو 

رفعت ليس من شيوخ الآزهر ولا من علماء الدين . 


= 


وواضح في هذه الفتوى بلشفة الاسلام » فمو ينسب 
الى الاسلام ما لا يوجد نص صريح فيه » ويقحم * ملايين 
الأفدنة » » و « وسائل الانتاج » وجماهير « الشعب“ في 
هذه الفتوى . 


وقیاسا على فتوی امن الدعوة نستطيع أن نقول 
أيضا : ل يقل أحد من علاء المسامين بنع أي انسان من أن 
تلك ما یشاء » وبقدر ما یشاء » ما دام يدي ما فرضه 
الاسلام على ماله من زكاة » وعلى أرضه من عشر . ٠‏ 


ولا نسوق أمثلة قرية العيد عا كان يملكه المسلمون 
الأتقياء الآبرار » ولم ينكر علیہم أحد ما يیلکونه › ولا 
صادره منم خليفة ولا حا ولا سلطات » بل نذکر 
أصحاب رسول الله _ الذي مجعله الثوريون امام 
الاشتراكية-. ٠‏ 


فقد كان طلحة بن عبد الله يلك الائين الف الف 


دنار - آي ثلاثین ملیونا - ونی دوراً قومت بئة الف 
دینار ۰ 


وترك الزبير بن العو ام بوم قتل اثنتين وخمسين الف 
دينار عينا » وثلاثة وسين مليون درم فضة . 


وكان عند عبد الر حن بن عوف الف بعر » وعشرة 
آلاف شاة . وخلف ملبوتا وثلاغائة الف وعشرين ديناراً. 


وکان عند زید بن ثابت کاتب الوحي ما کان قطع 
بالةؤوس من الذهب والفضة » وضباعا مبلغما مائة الف 
دینار . ( أنظر الذخائر والتحف ص ۲٠٠-۲۰٤‏ ) . 

ومع ذلك فل جد د الجتمع على حد قول أمين 
الدعوة الاشتراكية - هذه الملكية » ولا أنكر عليهم أحد 
أن يلكوا » لا من الخلفاء الراشدين » ولا الصحاية » ولا 
التأبعين . ) 


) ارو EE‏ القارىء أن طلحة » والزبير وابن 
عوف كانوا من العشرة المبشرين بالجنة . فلو كان الرسول 

- امام الاشتراكيين على زعم هؤلاء الا ركسيين - يعلم اهم 
لرن غل ي الازكسن نا - لا وعدم 
بالجنة . 


وأرجو أن يذكر الةلرىء آيضا أن عبد الرحمن بن 
عوف كان « أمين هذه الأمة › الإسلامية. وقد لقبه الرسول 
بهذا اللقب. فقد بلغت أمانته حد السماء. ولو كان الرسول 
يعل فيه شرا )ا ماه بالامين . 


ودع عنك هؤلاء . وخذ الخليفة الراشد الثالك عثان 
ابن عفان . فقد ذكر المؤرخون أنه كان في السماحة والجود 
وصلة الأرحام ونفع القرابة ومواصلة البر » شيتًا عظيما. 
وبنى دارا بالمدينة انفق عليہا ممالا جليلا » وشيدها 
بالحجارة . وجعل على أبوابما مصاريع الساج  .‏ 

وهذاشيء ل تكن المدينة تعرفه . وکات له يوم 
فقتل عند خازنه مئة الف وخمسون الف دينار » ومليون 
درم . وکانت له ضياع کثیرة » منا وادي القری وقیمته 
وحده ماتا الف دينار . 

فاين هذه الأدلة التاريخية الثابتة » ا ذكره أمين ٠‏ 
الدعوة والفكر في الاتحاد الاشتراكي بصر ؟ أغلب الظنِ 
آنا جہلما » وأفتى باسم الإسلام دون معرفة سيرة رجال . 
الصدر الأول من الاسلام : 


أا وى ا رى ةفل ما نة 

« هناك من تقول ان التأميم ضد الدين » 
د و کذلكک حدید الملكبة . والرد على ذلك أنه 
١‏ فى أيام الاسلام الأولى كان الذي لا يستطيع أن 
« يستغل أرضه لمصلحة المجتمع فإنها كانت 
« تصادر لصلحة بيت الال »› آي لصلحة 
١‏ الشعب >. (الآهرام يوم ٦1/۸/٠‏ »ص ۷). 
ونسي مفتي الاتحاد الاشتراكي قوله تعالى : « ولا 
تاكلوا أموالك بين بالباطل الا أن تكون تجارة عن 
تراض › » ففي ذلك صراحة ما بعدها صراحة أن أخذ 
أموال الناس بدون عقد تجاري وبدون تراض. فيه اغا هو 
أكل لأموال الناس بالباطل . فأين هو العقد التجاري في 

التأميم ؟ وأين هو التراضي في التاميم ؟ 
ونسي مفتي الاتحاد الاشتراكي قوله عليه الصلاة 
والسلام في حجة الوداع : « لاان أموالك حرام عليك 


وھ — بلشفة الاسلام ‏ م ه 


كحرمة يومک هذا » في بلد؟ هذا » في شېر ٤‏ هذا ... ولا 
بحل لامریء مال آخیه الا عن تراض > . 


فشر تعالم الإشتركية بن رجَال الدين 


۸ ومن مظاهر الطريق نحو بلشفة الدين الاسلامي» نشر 
الاشتراكية بين عاماء الدين. سواءفي الأزهر أو بين أَعُة 
الساجد . وقد قام بهذا العمل الاتحاد الاشتراكي العربي 
نفسه » قسم الدعوة والفكر .. _ 
فةي الملحت الديني للجمہورية عدد ۳۰ › في ٠١‏ يوليو 

0 جد مايل : ۰ 


) اجتاعات دورية لاء الدبن وأئُة 
« المساجد . 


« تقرر عقد اجتاعات دورية اسبوعية لعلهاء الدن وأعة 
المساجد معكتب الشئون الدينة بأمانة الدعوة والفڪر 
للاتحاد الاشتراكي . 


بت ا 


أعلن ذلك الدكتور مد وصفي مدر الشئون الدينية 
بأمانة الدعوة وقال : إن هذه الاجتاعات الدورية هي 
من أجل تكن العلماء والامّة من اداء رسالتهم الدينية › . 
۸ من ملح المهورية الديني ) بعنوات ضخم كبير : 
خطة عمل ثورية لعلاء الازهر والوعاظ ورجال الدين . 
ا 
إن هناك خطة عمل ثورية كاملة ستهيء 
« لعلاء الازهر القيام 0 الامجابي الكامل في 
DJ)‏ معارك البناء والتطور › 
وقال :إن سیم تم ردم السادة أعُة رر 
«۲لازهر والوعاظ بالاتحاد الاشتراكي العربي » 
١‏ على ساس الاندماج الكامل مع تطورات الجتمع 
والتفاعل الثوري مع الشعب . 
وقال  :‏ إن هذا ار رط و 


۷ س 


لخطة مدروسة ومنظمه» بعد سلسلة الاجتاعات 
« واللقاءات التي عت بين اليد كال الدين زفعت 
مين الدعوة والفكر وبين السأدة الاعة والعلاء 
١‏ والوعاظ » واي جاءت بنتائج طيبة للغاية »> . 


وهذه التصريحات كلا تدل على آن القاهرة تريد 
مجنيد رجال الدين » وتعليممم المبادىء الاشتر تراكىة تسس 
OT‏ » لينشروها بين الناس . وهذا. 
أيضاً يذ موسکو بوجوب نید رجال 
E‏ 

بلحق امور ية الديني العدد ۲١‏ تحت عنوان كبير : 
« من الاتحاد الاشترا كي سوف يؤدي رجال 

2 الدين دو رھ الامجابي › . 


د مع الماهیر في تنظم سياسي واحد هو الاتحاد 


وت 


« الاشتراكي العربي “ . 


م صرح أن أمانة الدعوة والفكر بالاتحاد الاشتراكي 

وجدت التجاوب الكامل من المسئولين عن الوعظ في 
الأزهر » ومن رجال الدعوة الاسلامة بوزارة الآوقاف › 
ومن رابطة أعُة المساجد » هذا الى جانب السادة أساتذة 
الجامعات وكلبات الازهر . 


وأضاف : « عقد السيد كال الدين رفعت 
١ -‏ عدة اجتاعات هامة مع السادة مشايخ البعوث 
٠‏ الاسلامية » ومشايخ الاروقة في الازهر » 
وأستطيع أن أقول لك أت الصورة الكاملة 
د لڪل هذه الجهود كنك أن اقاواضة ) 
ا ووا ا 
« محملان كتاب اله في يد » واليشاق ڪتاب 

« الثورة في يد أخرى . › انتھی . 


وهكذا أصبح اليثاق مساويا للقرآن عند هؤلاء ! . 


ولكي يكون سبلا على الخطباء ورجال الدين الكلام 


ا 


على الاشتر اكية » فقد أعد وا هم دورات تدريبية . فقد 
نشرت الجمهورية في ملحقما الديني ٠١‏ » الصادر يوم 
1/۱۰ أنه ر اال و ةا 
المساجد في الدقہلية » بعد الانتهاء من احتفالآت الثورة › 
أي بعد ۲۳ يوليو . وأنه سیلقی على الخطباء عاضرات 
فى الدين والاشتراكية والعلم والاقتصاد الاسلامي › . 


وڪذلك E‏ الاذأعة دورات تدريسة لالقاء 
محاضرات اشتراكية . فقد ذكر الملحق الديني للجمهورية 

رقم ٢‏ الصادر في ه اغسطس ما يلي : 
بدأت الدورة الجديدة لشېري اغسطس 
تستہدفی هذه الدورة ابراز المنابع الاسلامىة 
د لاشتراكيتنا العربية “ » التى تدعو الى المساواة 

« في الحقوق والعدالة الاجتاعبة › . 

وما يدخل في باب نشر التعالم الاشتراكية لبلشفة 
الاسلام أن عاماء الازهر يد فعون الى الاتتساب الى المعہد 


کو ا 


العالى للدراسات الاشتراكية » ليتعلموا مبادثما وروحما . 
ويكونوا على عل بطرق التوجيه الاشتراك » باسم الدين. 

وڪذاك »وي ال ر اا ن 
او ارات وو اا کے ا ا 
والاشتراكية لنشر الوعي.الدينى والثقاني والاشثراكي بين 
امواطنين . وقد اعتمد لتنفيذ هذا المشروع ٠١‏ الف جنيه. 
( ملحق المورية الدینی » رقم ۲۹ ١١/۷/۸»‏ ) . 


ملق ة خطر اة من إل تماد الاشترا 


۹ ومن مظطاهر البلشذة حصوع خطہاء اساد ای 


الاتحاد الاٹ شتراكي ومراقبة خطبمم »او فرضا علرېم 


من قبل وزارة الاوقاف . 
لمادر ن۱۷ 1ا تقر أن يعد اام في کل 
e E‏ تتناول 


الحطبة مشكلات العصر .. “ 


وعلى هذا فإن الامام ل يعد له الخيار في القاء ما بريد 
عن شؤون المسلمين » بل إنه حبر على القاء ما تطلبه منه 
وزارة الاوقاف . ولا كنا رأينا أن وزارة الاوقاف مہمتہا 
التطبيق الاشتراكي » فلا شك أن خطبة الجمعة ستڪون 
عن تطبيق الاشتراكية وتقريبها من النفوس ونشر 
محاسنا . 

وكان الد كتور أحمد كال شرح في منبر الاسلام «الخطة ‏ 


ا لجديدة لرساله ال!سجد في مرحلة التحويل الاشتراكي › 
فکان ما ذکره : 
د يخضع كل مسجد في مصر مجلس ادارة 
« تشرف عليها اللجنة الفرعية للاتحاد الاشترا كي 
« العربي › 
« ترتبط هنم اللجان بادارة ا لصباغة 
« البرامج غير الدينية للتثقيف الاشتراكي في 
١‏ الوسط الديني › . ) 


فمذا يدل على أن الاتحاد الاشتراكى ووزارة الأوقاف ‏ 
تريدان تسخير خطب المعة للأهداف السياسية التي يدعو ٠‏ 
اليها الح القائم . والمعروف أن الاتحاد الاشتراكي هو 
الجاز السياسي للاشتراكية الصرية وهو الذي ينفذ 
المخططات › ويطبق الاشتراكبة . 


اتلام هو الاشتراكڪية 


دوهن مظاهر بلشفة الدين لالاح على أن الاسلام 
الاشتراكى » امثلة كثيرة عن ذلك . ونضيف الآاف 
أشباء جديدة . 

فقد نشرت الجمهورية في ملحقا الديني » العدد ۲۸ 
الصادر في ٦٦/۷/۱‏ حديشا لڪمال الدين رفعت امين ِ 
الدعوة والفكر بالاتحاد الاشتراكي » - وهو الذي يشرف 
الآن على بلشفة الدبن وتوجيه رجاله - قال فيه : 


۳ س 


۵ إنه لا تناقض على الاطلاق بن الاسلام 

٠٠‏ والاشترأاكة › فالاسلام منذ بدئه دعاالى 

) « الاشتراكىة » والاشترأاڪرة هي أحد مبادیء 
الاسلام› . 


وأضاف السيد كال رفعت قائلا : « تف 
د الانحرافات التي حدثت في الجتمع الاسلامي 
١‏ بعيدة عن الاسلام وحقيقته E‏ 
« الانحرافات سيطرة طبقة معينة من الناس 
« جعلت الجتمع الاسلامي يتخلف عن رڪب 
« الحضارة الاسلامية . لأت الحضارة الاسلامية 
« قامت على اساس تفاعل علوم الدبن مع الحياة . 
د وعندما انعزل الدين عن الحياة بتأثير الغزو 
العثاني تخلف الجتمع الاسلامي لمدة اربعة أو 
١ )‏ جمسة قرون › . 
في هذا الكلام خطا فالسید کال رفعت لا یجید 
) معرفة التاريخ على ما يبدو » ويجاول تفسير تأخر الجتمع 
تفسيرآ مار كسيا » اى سيطرة طبقة على طبقات أخرى . 


وقد كنا قلنا من قبل فى كتابنا « التضايل › ان الاشتراكية 
شيء معروف . وهو مذهب قائم بنفسه وضعه مار کس 
واخوون من اتباغة + وغنفما تقول :الإسلا لا اقش 
الاشتراكية يكون قولنا الجہل بعينه » او يكون تضليلاً . 
إن الاشتراكية باعتراف العقائديين فى الاتحاد السوفياتي لا 
یکن اث تتعايش مع الاسلام . وباعترافم ايضا أا 
عد وان » لان مبادیء الاسلام غر مبادیء مارکس . 


الاشتراكية . وأنه إذا 'ذكر الاشتراكيون فحمد إماممم ›. 


والمد رمت امن النكرة والفمكر ء لا فا دد 
مثل هذه الاقوال في كل مناسبة . فغى الجلسة السادسة من 
مؤتر المبعوثين في القاهرة تكلم السيد رفعت عن حتمية 
الل الاتراكى ف المنموردة اة و 
الاشتراكية هو مبدأ مار كسي بحت - كضرورة مواجہة 
مشاكل التخلف . وقال إت القم الاشتراكية مرتبطة 
بالدين حيث أن الدين برفض الطبقية » ووجود طبقات 


في انجتمع » برفض بجميع الثروة في يد قلة من الجتمع . 


— ¥ 


م قول : ۵ ولذا فإن اي حاولة ارب 
e o ha‏ 
د الدين لخدمة اغراضها : فالدين ينادي بالنطور 
د فى الحياة » 


| وم ينس السيد رفعت أن يقول إن القول بأن 
الاشتراكية المحاد او ضد الدين كلام خاطىء»› ( الجممورية 
اغسطس ۱۹٩٩‏ ) . 


وعندما زار وفد الحزب الشيوعي الفرنسي الاتحاد 
الاشتراكي المصري » باعتبار أا يدينان عذهب وأحد› 
صرح السيد حسين ذو الفقار صبري » المسئول عن السياسة 
الخارجية في الاتححاد الاشتراكي أمام هؤلاء الشيوعيين 
الفرنسيين » عن شياسة ج ع م حول الاشتراكية والدين » 
فقال : 


« نحن نؤمن أن الاشتراكية لا تتعارض مع 
« الدين» والاسلام تاز بانه دين رفض الكہنوت 


« وسيطرة رجال الدين على السياسة . ويكن 
« ان نشیر الى مؤامرات الاستعهار خارج وداخل 
aay‏ . ومحاولته التركيز على الدين للتغربر 
«٠‏ بالسذج من الناس ... كحاولة اقامة الحلف 
« الاسلامي ... وكان علينا ان نتصدى لتلك 
« الرواسب إيانا منا بضرورة توسيع التعاون 
د مع الممسكر الشيوعي الذي تربطنا به مبادىء 
د مشتركة . لاياتنا بحتمية الحل الاشتراكي 
د لخلتق بجحتمم الكقاية والعدل . أي الكفاية في 
الاتتاج والعدل في التوزيع . “ 


م قال : « وحن نحاول توسيع لقاءاتنا مع 


. في هذا المجال“‎ J 


( أنظر : علة الكاتب ص ۱۹ » پونيو ۱۹٩1‏ 


. ) 1١ أالعدد‎ 


فذا تصريح مهم لمسئول » يظمر الاعتراف بأن 
مبادىء الشوعبة والاتحاد الاشترا كي فة وام 
بريدون الاستفادة من تجارب الأحزاب الشيوعية › 
وبريدون توسيع التعاون مع اللعسكر الشيوعي . ومع 
ذلك فہم برون أن الاشتراكىة لا تتعارض مع الدين !م 
حار بون في الوقت نفسه کل تقارب ديتی بين السهين . 

ومن هذه النغات ما کتبه الد کتور د احمد خلفال 
في محلة الكاتب ون : « القرآن الكرم والضامين 
الاشتراكة » فقال ل القرآن يدعو الى ما تدعو اله 
الاٹ شترا كية من الاعتاد على العلل في مارسة الحياة . ومن هنا 
جب أن لا زعجنا شعار : اشتراكيتنا عمية ا 
۳ ص۱۲۸ ) . 


وقد رددنا على مثل هذا القول ق ا 
لاشتراكي ' فليرجع اليه . 


ارد ا یی ا 
في الملحتى الديني ٦1۷/١‏ › بعنوان : : كف نحبه e‏ 
الرسول -يقول : 


e‏ ا شرل 
ولعل قول هذا الكاتب أبعد عن مزالتق الخطا . فهو 
0 جزم کالسد روعت أن الاسلام دين الاشتراكية » ولا 
آکد آن الاڈ شتراكىة ليست إلحادا . 
ومن ذلك ما كتبه الشيخالباقوري مدير جامعة الأزهر 
في ملحق ال جمهورية الديني ٠١/1/٠١‏ اذ قال : 
لا برتاب أحد في قيمة التدن وأثره الميد 
١‏ في الجتمع الانساني على الاطلاق .. وأكثر من 
١‏ هذا يستطيع الباحث المنصف أن يظفر به من 
١‏ دراساته ومحوثه وهو أن الومضات الانسانية ‏ 
١‏ الخيرة التي تلوح في الآفاق الاشتراكية هي عند 
« التحقيق بقايا دين لزمت الدعاة » من حيث 
« یعترفون أو لا يعترفون › . 
فالشيخ مجعل ومضات الاشتراكية الخيرة بقايا دين › 
ومجعل للاشتراكية صفة روحبة »وهذه مغالطة ونفاق من 


الثيخ . فالاشتراكية مادية وليست روحية » وهي تحارب 
القع الروحية داعا . 


وكتب كاتب امه مد عطا في ملحق الجممورية الديني 
الصادر یوم 11/۷/۱ بعنوات ؛ محمد بن عبداله إمام 
الاشتراكيين يقول فيه : « إن دعوة مد نابعة من حياته 
الأولى › متاثرة بالوضع الطبقي الشاذ» . 


وهذا يعني ان دعوته لبست من الله . ولكن الوضع 
الوضع الطبقي الرأسمالي هو الذي دفعه الى الدعوة . وهذاأ 
ثم يقول : « ومد آي مد الى تحرع 
« الربا لانه مظہر من مظاهر النظام الرأسمالي 

د والقضاء على الاحتكار >  .‏ 
- ونحن نعتقد أن القرآن هو الذي حرم الربا وليس 
| مدآ . اما سبب التحرع فوأضح فيه عند الكاتب التفسير 

المأ ركسي ايضا . 


کا 


م يول : « لقد كانت الدعوة الحمدية في 
« القرن السابع اليلادي . وبعد عشرة قرون 
« كاملة من ظہورها بدأت تظهر ملامح 
« الاشتراكية المثالية التي وإن تحددت أهدافما » 
« إلا انها فقدت المنهج التطبيقي . وظہر من 
الدعاة الاشتراكيين توماس مور > وجراردو 
د نستانلي » والسقف مبزلييه › . ا 

أي أنه مجعل مدآ واحدا في سلسلة الدعاة الى 

الاشتراكىة . 
وینېي مقاله بقوله : « اما الاسلام في قرنه 
١‏ الرابع عشر فإنه لم يستطع ان يبرز من 
« الدعاة ( الى الاشتراكية ) سوى الرئيس جال 

« عبد الناصر ° . 

وواضح من روح هذا المقال أن الكاتب ينفي الرسالة 
الاهىة عن عند . فىجعله هو واضع الدين » وبجعله واحدا 
۰ من الدعاة الاشتر اکن : 


٠ بلشفة الاسلام  م‎ — A١ 


ې 


ویاتي شيخ کبیر › هو شیخ مشایخ الطرق الصوفة 
بصر واسمه جد مود علوان» فيصرح في ملحق الجمہورية 
الديني العدد ۲۷ » الصادر في ٠١/١/٠١‏ بقوله : ) 
« الاشتراكية في الاسلام هو ابو ذر الغفاري 
د وتاريخ التصو ف في مختلف العصور ما هو إلا 
١‏ الاشتراكية في أكرم الصور “ . 
E‏ 3 اكىةء 
«تزرع امعان وأصول الاشتراكية في النفوس . 
« وهو بهذا يعمل على تدعم المعاني الآشتراكية › 
« وزرع عناصرها الأولى في نفوس الناس › 
ثم قال : « التصو ف « أيصافي “ الاشتراكية 
« ويصافح مبادثما بيد المحبة والاكرام > 


س 


ولاسبيل الى إبراد أمثلة أخرى عن هذا التضليل او 
الكذب على الدبن » فم بريدوت لباس الاشتر كية لباس 


وھ بريدون أن بجعاوا مدا مام الاشتراکیین » او أنه 
جاء « بالسطور الأولى لفہم الاشتراكية » » أو أنه « الثائر 
الأول على الطغيان › أو أنه د محطم الرأسمالية والطبقية 
والاقتصادية والرجعية » أو أنه « الذى تنادى بالديوقراطىة 
والاشتراكىة » » أو أنه « عدو الاستغلال بجميع آلوانه 
وأشكاله. ٠.‏ أو أنه « حارب المستغلين وحطم الاستغلال؛. 
الى غير ذلك من التعابير الا ر كسية التي بريدوت الصاقبا 
برسول الله ليخدعوا العوام » ويبلشفوا الدين . 


ا ن 


› وكان من الطبيعي أن تقوم الدعاية أيضا لميثاق‎ ١١ 
لأنه الدستور الجديد لنظام ا لحك . فاتجهت الدعاية‎ 


الى أن الميشاق مستمد من القرآن . حتى إن أحد 
وع لار ال کتابا نوهنا به في کتابنا 
١‏ التضليل الاشتراكى » ماه « الميثاق والقرآن › . 
ولا حاجة الى اعادة ما ذكرنا من قبل أن اليثاق 
ماخوذ نى خطوطه العامة وروحه وألفاظه أحيانا 
- من البيان الشيوعي . ويكفي اليثاق وصفا أث 
كوسيغين أثنى عليه ثناء بالغ في مجلس الأمة المصري 
عندما زار القاهرة وقال عنه إنه * وثيقة منهاجية 
عالية “ . فل يشني كوسيغين على هذه الوثيقة لو 


کانت مستمده من القرآن ١‏ 


بعد هذا نسوتى للقارىء أمثلة ما قالوه عن الميثاق . 


اقم حسن فتح الاب كتب في ماحق الممورية 
الديني يوم ۲٣‏ يولىو مقالا بعنوان DP:‏ ملامح من الفڪر 
الإسلامي ق المىثاق »> : وقأل : ) 


د جاءت البادىء التي أرساها اليثاق متفقة 


« مع الروح الاسلامية ٤‏ مضمو نا » مستتو حاة 
« من عقیدتبا | لسمحة في التشريع › . 
م قال : ) 
١‏ وفي ضوء التعالم الاسلامية شرع اليشاق ‏ 
نظرية كاملة للعمل العقائدي الثوري في تلف 
د الميادين ( كذا)› . 


وأضاف : 
ا اا نون 
« صدر عنه من اتجاهات فى عختلف الميادن »> 


ولا حاجة الى الرد على هذا القول. فصاحبه إما إنه لا 
بعرف مصادر الميثاق - وهي ما ركسية قبل کل شيء - أو 
أنه يشي مع التي ار وبردد مالا يفهمه . فليس في الميثاق 
تعالم الاسلام . ونا تعالم الاسلام في القرآن والحديث . 
وكنا ذكرنا أن الميثاق ل برد فيه أنه اتخذ الاسلام مصدراً 
للتشريع . ونضيف أنه لم برد فيه آية ولا حديث» ومعظم 


— Ao = 


ألفاظه ومعانيه مأخوذ من البيان الشيوعي . 
د و٤‏ حارب الاسلام الرجعية والطبقية في 
« كافة الميادين » ومنسا الحال العمي و الثقافي ¢ 
١‏ كذلك جاء الميثاق مجددا هذه المبادىء في إطار 
» جدرل ملائم للتطور العصرى € 
واذن » فالميثاق هو القرآن الجديد » على ما يفم من 
كلام الكاتب ! 
وما يتعلق بالميثاق أيضا ما صرح به الدکتور محمد 
وصفي مدير الشئون الدينية في أمانة الدعوة والفڪر 
الاشتراكى لجريدة المورية يوم 11/۷/١۷‏ فقال : 
« لقد صرح الميشاتق بأانه في اطار التاريخ 
الاسلامي › وعلى ھهدی من رسالة محمد قام 
الشعب الصرى باعظم الآأدوار » دفاعا عن 
« الحضارة والانسانىة» . 


واستنتج الدكتور من هذا الكلام ما يلي : 


د وهذا يعني أن ثورة يوليو قامت لتحقىق 
الأهداف الاشترأاڪ.ة التي تضمنتها الرسالة 

« الحمدية .. 
وواضح جدا أنه لا علاقة أبدا بین ما قاله الميثاق وما 
استنتجه الدڪتور وصفي .ولا n‏ 
من فقد المنطق والعقل . 


ان ما صرح به الميثاق تقربر عن أمر تاريخي مضى . 
ولس معناه أن ثورة دوليو جاءت لتحقق ما تضمنته 
الرسالة المحمدية من أهداف اشتراكة . 


فماذا أقحم الاشتراكية في الأهداف الحمدية ؟ 
ولا نعتقد أن ارين بلغوا وال ال ال 
حدا ؛ یدفعہم الى تصديق هذا التاويل 


والصاق الاشتر كية بالرسالة الحمدية . 


سے ا ص د ت ا : 
رجالالد نو الاب ج ندون لاذعرة الامشتاكية 


۲ ولا بد أن يظہر من علماء الدن ناس محتّدوت 
يشون مع التيمار الاشتراكي » ويسبقوت الدعاة 
امار كسيين أنفسمم » ويحاولون الصاق الاشتراكة 
وتوابعپا ومفاهيمما بالدين . ومن المؤسف أن هؤلاء 
جہلة بالاشتراكية العلمية لا يعرفون معناها ولا 
حدودها .لذلك جاء ما كتبوه يشير الضحك أحياناء 
ال الجر لمعن الط نا بكرن اب 
يساعدون على تضليل العامة » ودفعما الى الظن بان 
لافرق بين اشتراكية ما ركس والإسلام » وإن وها 
اشتراكية عربىة . 

ففضيلة الشيخ محمد حافظ سلمان یکتب مقالاً في منبر 
الإسلام ( العدد٤‏ › دولىو 1۹11 ص ٤۷‏ ) عن « صراع 

الطقات “ فقول : ) 


د ولةد قامت الثورة الصرية العربية ٤‏ 
« صلابة وقوّة بإحداث تغيير ثوري » لتعل 


الدنيا أن اله خالق کل شيء» ومالك کل شيء› 
) ولا يعجزه شيء .. “ . ) 
هذا كلام من أعجب العجب » ما ندري من ان جاء 
به فضيلة الشيخ ؟ 
وعلى كثرة ما قرأت »ل جد في تصريحات السئولن 
الصريين » ولا في خطبهم » ولا صحفمم ولا في اشاق » 
ولا في نظام الاتحاد الاشترا ي العربي أن الثورة المصرية 
امت بإحداث تغيیر ثوري لتعام الدنبا أن الله خالق کل 


ھ 


ا ا ) 
هذا كذب على الثورة . الدافع اليه جہل الشيخ أو 
حبه التضليل » وتشوبقه الناس الى الثورة المرية 
ورجاطا . 
۳ نقسه يتحدث ف نفس المقال عن 
« ولا شك أن للصراع الطبقی فی کل زمان 
ضرأوة تصنعہا الرجعبة العربية دفأاعاً عن 


١‏ هيمنتما الرأسمالية » وعن الصالح الاستعمار ية 
التي تسندها وتحمي احتكاراتما المنتزعة من يد 
« العدالة الاجتاعية البتاءة“ . ( ص٤‏ من 
العدد ٤‏ » منبر الإسلام » يوليو )۹١١‏ . 
واذا کان ما تقدم دذکره من كلام الشيخ عجيبا و كذباًء 
فا لعروف الواضح المقر ر بلا جدال ولا نتقاش أن 
تعبير « الصراع الطبقي » آول من ابتدعه کارل مار كس . 
عند الاشترا كيين المصريين ) وهو الذي قال : « الصراع 
الطبقي هو لب التاريخ › 
أي الدعوة الى الصراع الطبقي . وقد اعترف ب « الصراع 
الطبقي “ الميشاق نفسه وقال : « ان الصراع الطبقي لا 
بمکن جاهله ولا انکاره » : 
فانظر كيف قلب هذا الشيخ الأمور . فجعل ضراوة 
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الصراع الطبقي من صنع الرجعبة العرسة (البرجوازية)»ء 
مع أن البرجوازية أو الرجعية لاتفكر أبدا في الصراع 
الطبقي . فالصراع الطبقي أءمر ما ركسي شيوعي اشتراكي 
من خصائص ومستلزمات الاشراكىة الما ر كسة . 

ويبدو أن فضيلة الشيخ أراد أن يطعن على الرجعية 
العربية » مسابرة للحا كين » فنسب ها ضراوة الصراع 
الطبقي » ولو قرا الشيخ ميثاق ما ركس وتعالم أتباعه لا 
وقع في هذا . ) 
التضليل ثم الى بلشفة الدين ما كتبه فضيلة الشيخ مد تمد 
المدني عن الاشتراكية في ميزان الاسلام ( متب الإسلام» ‏ 
العدد ٤‏ »> ص ۱٩‏ »› ولیو 1۹٩٩‏ ) .. 


فبعد آن عقد مقارنة بين الاسلام والاشتراكية فى 
أعر الجماعية والفردية يقرّر أن : 


اشتراكيتنا العربية طراز وحيد من 
الاشتراكيات » التى تجرفما المادية الصاء ... 


E 


د تجرفها مادٌيتما هذه الى الوقوع في مظاهر 
« الطبقية ( كذا)› . 


« اما اشتراکیتنا في في ظل تعاليم الاسلام . 
وف قطان شربعة العدل والرخة وط لا 
افراط فه ولا تفررط › ّ 


وواضح من کلام الشيخ أنه جل معنى « الاشتراكية “. 
فالاشتراكية في العام شيء واحد في أصو ما وخطوطما 
العامةء لا أشاء مختافة . فقد كنا أبتا في كتابنا « التضليل 
الاشتراكى»أن اشتراكيةمصر مستمدة في روحها وخطوطما 
الأساسية من ميثاق مار كس . ولا تو جد اشتراكبة عربية» 
واشتراكة روسبة واشتراكية أوروبية . الاأشترأاكية 
كلها وأحدة . حتی كانوا بقولون ان هناك شيوعية ( أي 
اشتراكية ما ركسية لينينية ) قومية » وشيوعية دولية . 
فجاء شاوشيسكو السكرتير العام للحزب الشيوعي الروماني ‏ 
وقال اخيرآ : لا توجد شيوعية قومية وشيوعية دولية » 
ال الیر نی ق ںار ارپا را انل 
الطليعةء يوليو ١٦۱۹ء‏ ص ٠١١‏ ). وعلى هذا فالاشتراكية 


~٩۲ 


العربية هي عربية وماركسية في نفس الوقت . وبالتالي لا 
جوز المقارنة بين دين سماوي جاء من عرد الله » وبين 
نظام و صعه مار کس اللح_د ٤‏ واللاء أ دعقد هده 
وکا ذكرنا » يقود هذا الجہل الى ايام الناس ان اشتراكية 
مصر عربية » اسلامية » لا غبار عليهاء ‏ 
وكان السيد كال الدبن رفعت اثناء مؤتر المبعوثين قد 
سئل : هل نحن نسير في تطبيق عربي للاشتراكية › أو 
) نسر في أشتراكية عربية ؟ ) 
(وبعبارة أخرى : هل نحن نطبق اشتراكية أجنبية 
عنافلسفتما مستوردة » م أننا اخترعنا اشتراكية من 
فاجاب امين الدعوة والفكر في الاتحاد الاشتراکي 
بقوله : ) 
د لنفرض آننالسنا جهوربة عربة متحدة 
د ناذا کنا نقول ؟ هل كنا تقول : اشتراڪة 


و 


مصرده ° ؟ 
إن مفهومنا هو منع استغلال الإنسااتف 
د للاإنسان ؛ وعندما نقول اشتراكىة عربىة مثلا 
د فالمقصود هو تطسق للاشتراكڪية في الوطن 
« العرلي » وإذا قلا : التطبيق المصري » أو 
« العري للاشتراكية فمو نفس المعنى › . 
( الأهرام » يوم 11/۸/١‏ ءالصفحة۷). ٠‏ 
فمذا جواب رسمي صريح أت الاشتراكية التي 
يطبقونها هي الاشتر اكىة المعروفة المستوردة» وأنا لست 
نابعة من تفوس العرب » ولا مستمدة من تقاليدم » 


ولا اًخلاقہم » ولا دینہم › ولا تراہم الحضاري الواح 
الح 


0 و “م و فون والااشزرا ڪة 


ومن مظاهر الطريق الى البلشفة الدينيةء الإستشهاد ` 
باقوال المستشرقين الذين زعوا أت الإسلام هو 


اشترا ی . مشال ذلك ما كته فضيلة الشيخ عبد 
عناسة خطاب الرئيس ق السو فش فقال : 

د قول أحد المستشرقين المشمورن بالتعصب 
« ضد الإسلام والفضل ما شهدت به الأعداء : 
« إت التعالم الاشتراكية في الأساس هي من 
١‏ وضع الإسلام ۾ وها تعد وأم الحق الناحية 
« الحساسة جد في صم قواعد الدين الإسلامي؛. 

( انظر : منبر الإسلام » ابريل ٠١١١‏ ص ٩!‏ ) . 
المصدر الذى أخذ هذا الاستشہاد منه . والأغرب أن يلجا 
فضبلته الى هذا امستترى ٤‏ وهو على حد دعواه مشهور 
بالتعصب ضد الإسلام ليستشمد باقواله » فلا يأاخذ منہا 
وکن أن نلحق بالمستشرقن کتبا قبطا اسمه سامي 
داود كتب في الممهورية يقول ٠:‏ إن الاشتراكيين ليسوا في 
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حقیقتم سوی حراس المیادىء الي جاءت ا الأديان 8 

( مجحلة الكتاب العربي » العدد ۲۳ » اریل ۱۹٩٩‏ ) . 
وطبيعي أن هذا الڪلام من التضليل . وهل ابقى 

الاشتراكىون ف الاتحاد السوفياتي وتوابعه دنا من 


الأديان ؟ اليس دين الاتحاد السوفياتي التى تحذو حذوه 
الاشتراكيات العربية الالحاد ؟ 


تخر الئ ر لاحنالات الثوة 


. تسخير الدن للاحتفال بعيد الثورة كا حتفل رجاله 
بالأعياد الدينرة »بل اشد وأعظم ) 


فبمناسبة الاحتفال بعيد الثورة الرابع عشر (يوليو ٠‏ 
٦‏ ) صرح و کیل وزاأرة الأوقاف بان الوزارة وصعت 
برنايجا للإحتفال بعيد الثورة يشتمل على ما يلي : 

١‏ فح أبواب المساجد ليا ارا لاستقبال الواطتان 
الوافدين الى القاهرة والسماح لمم بالراحة والبيت . 


( أي آن مساجد اله انقلبت فنادق ) . 

E‏ اضاءة جميع مآذن المساجد بالکہرباء واقامة معام 
اازينات على واجہاتما الخارجية . ( أي کا يصنعون ‏ 
أيام العيدين » وأيام مولد الني ) ٠.‏ 

۴ اقامة حفل دينى كبير في المسجد الحسيني . 
؟ - وضع خطّة ثقافية التوعية الدينية والاشتراكية تنفذ 
في جميع المساجد . وتشمل موضوعات الخطة أهداف 
الثورة ومكاسما»ء والقيم الروحية التى نادت بها ( أي 
أن المساجد أصبحت مراكز للدعاية الاشتراكية 
والثورة ) ( انظر : اللحق الديني للجمهورية »› 

العدد ۳۱ » ۲۲ يولىو ٩٩٦‏ ) . 
وف اين المتد من ها اللدق خد أا اذل 
د وقررت جامعة الأزهر الاحتفال هذه 

« المناسبة في خلال الاسبوع القادم . وقد زأودت. ‏ 
« إلجحامعة CE‏ المنتشرين فى المدن والقری 


ES a a 


بتعلهات تقضي بان يڪونوا لسان صدق 
« للتحدث عن الثورة وشرح مكاسبما للشعب › . 


( أي أن رجال الأزهر » المفروض فيم ُن يڪونوا 

O GES‏ للثورة 
الصرية ومكاسسا ) . ) 
وي نقس العدد جد ما بلي : 


تقرر أن يكون موضوع خطبة المعة 
اليوم ( أي يوم ۲۲ وليو ۱۹١١‏ ) في جميع 
د المساجد عن عبد الثورة وانجازاتما› . 

وكانت الممورية قد نشرت في٣يوليوفي‏ ملحقما الديني 
رقم ۲۹ أن فتح المساجد ليل ونهار؟ احتفال بعيد الثورة 
سبکون اعتباراً من ٠١‏ يوليو ( أي قبل عيد الثورة 
) بأاسبوع ) وقالت : وسوف تلقى في جميع المسأجد » بعد 
صلاة العصر والمشاء » حاضرات لنشر الوعي الإسلامي 

ر والاشترايي › . ) 


الأمور جميع الميثات الإسلامية الى 'الاحتفال ذا العید ک 
حتفل بأعياد الدين. فقد ذكرت المپوردة أيضا فی ملحقہا 
مر جان اسلامي کبار يوم ۲۴ وليو الحالي احتفالاً بعيد 
الثورة hh‏ 
وأضافث : « تشترك ٤‏ اممرجان جمیع 
« العام جمعيات الشبان المسامين بالقاهرة› . 
وقالت : « وقر رت اليئات الدينية تنظيم 
5 مواکي شعببة دينىة ابتہاجاً بہذه المناسبة : 
١‏ ويشترك في ا لمواكب رجال الطرق‌الصوفية». 


امخحاتقكحه 


ان الصفحات التي مرت » توضح › وتقد م أمثلة 
عليّة » على تطبيتق علية « بلشفة الإسلام » أو تحويل 
الدين الاسلامي الى الاشتراكية » حسب المنہاج الذي بدأنا 
به هذا الكتاب » والذي وضعه كبار السوفيات العقائديين 
لحاربة الأديان . ففي هذه الأمثلة كل ما طالب به المنهاج . 
سواء في تفسير الدين تفسيرا ما ركسيا » أو السيطرة على 
المراكز الدينىة »من جامعات ٤‏ ووزارات » ومعاأهد ٤‏ 
ومساجد » أو تسخير رجال الدين للدعوة الاشتراكة » 


أو الدعوة الى مسابرة الدين للحياة وللعلم » لبث الوعي 


الادي واضعاف الوعي الروحي . 
وسيظل هذا المنهاج في طريق التطبيق ›» حت ية 


إ۰ — 


التحوبل الاشتراكي الكامل . وعندئذ يأتي دور الفةرة 
الأخيرة من المناج »> وهي الاعلان عن اتتاء ألهدنة بين 
ا لحك والدين » والغائه › نماما »> حی بنعدم » على ز#هم» 
المؤمنون بالدين . وهيہات ! 

ا اوا ما رال دان ا اا 
نمو س المسامين هناك » وان کان ف الحفاء » لكنه م 
ینطفیء . ۰ 


وبعد خسان سنة من التحويل الاشتراكي وغاولة 
بلشفة الدين الاسلامي في الاتحاد السوفياتي » نجد محلة «العل 
والدين “ السوفياتية تقول في عدد ١‏ ينار 1۹7٤‏ : _ 
« نحن في الاتحاد السوفياتي نواجه تحديات 
« داخلية في المناطق الاسلامية > . 
وعلى الرغم من جميع الحاولات لابعاد المسلمين عن 
دينهم » أو لابعاد المؤمنين عن الوظائف » أو لسجنهم في 
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الاشتراكية الاركسية بدلا من الاسلاء » نجد المسامين لا 
حفلون بذاك کله. فیجرون زواج ابنائہم ٤‏ أو دفن م تام 
حسب الشربعة الاسلامىة » وان ناهم بعك ذلك کل 
اضطہاد . 
ما يسميه لينين لن يكتب ها النجاح بين المسامين . 
اذا کان الفاس لا بستطیع أن يحو ما فى الضمير . 
وأا کان العذاب ر الاضطباد لا سشطمات خن 
الإيان . 
واذا كان الكذب والتضلىل لا بستطيعان اطفاء توز 
آلم: 
ن وا ال ار الا ار ن ات 


ولیس كلامنا أمنيات أو أحلاماً. 


۳ ج 


فالاشتراكيات الاركسية في الاتحاد السوفياتي وفي 
الصين الشيوعية ل تستطع أن تقف على قدميها » ويستقر 
الامر اء رعم اختراعہا القنابل الذردة » ووصوهٰا ا 
القمر . 


ا لجهورية يوم 11/٠/۲١‏ يصف الصين الشيوعية : 


« توقع القادة الصينيون أن تتباور الأفكار 
د الاشتراكية والتقدمية » وأن تعم وتنتشر » 
على أوسع مدی . وان رظر افلاس وعجز 
« الأفكار البورجوازية والاقطاعية » وأن 
« تتحقتى تجربة خلاقة فى التحول والاقتناع 
» الفكري والعقائدي > 

١‏ ولكن التجربة خيبت كل آماهم » بل 
د وأذكت الرعب والحوف بينم . فقد اتفجرت 
«جملة هوجاء عنيفة ضد الاشتراكية » وضد 


» الحزب »> وضد القادة ا 


س ٠‏ س 


تاماقلا کنب ماري من | إحدى مراحل تطبيق 

و تستقر هذه الاشتر تراکیات من a‏ أبضاً . 
فحركات التطبير دامة . فى الاتحاد السوفياتي » وعند تيتو» 
وعند الصينيين الشيوعيين . لا يأمن الواحد منهم لرفيقه › 
وددر له المؤامرات ۳ لحقه | 

وهذه تجربة الاشتراكية في اندونيسيا تدعم ما ذهبنا 
اليه . ل يستطع سوكارنو « الماركسي امسلل“ أن ينشر 
الاشتراكية العلمية»وانتصر الاسلام»و سح ‌الشيوعيون. 

والاشتراكيات الاركسية العربية ل تحقق للجاهير 
وعودها » وما تصبو اله . 

هل حرر ت هذه الأنظمة فلسطين ؟ 

E SE 

هل تحققت الو حدة الاسلامة التي رند ق في قوة 
العرب ؟ 


— gg = 


هل زادت امكانيات الشعوب التي طبقت هذه الأنظمة 

فا » ورأت ا 
حققت هذه الأنظمة العدالة الاجتاعىة حقاء 

وحت الفقر » وتممت الازدهار ؟ 

هل دافعت هذه الأنظمة الاشتراكىة الثورية عن 
النظام الخلةي العربي » المستمد من الإسلام والحضارة 
الاسلامية ؟ 

هل حافظت هذه الأنظمة على « القع الروحية › التي 
انز ها الله في هذه المنطقة العربية ؟ 

هل سادت الحرية البلاد التىظمرت فيما هذه الأنظمة؟ 
أم خضعت بالقوة والرعب والطغيان ؟ 

هل ازدهر الک ررر آم خینق» وو جه » 
وهل کرم آهل الفكر والكامة » أم أهينوا وشتمواء 
) وقتلو| ٤‏ مکاتہم ؟ ٠‏ 
سيقولون : إن الاستعمار والأمبريالية والاقطاعية 


- \ ۰ ~~ 


والر جعبة الدينية بحسكون المؤامرات عا لووقا م من 
العمل . 

ولکن آن هذا کله ؟ إنا نغمة برد دونما كل يوم لتربر 
حکمہم › أو بقائہم في الك . 

الاستعار خرج هن بلادناء والاقطاعبون والرجعيون 
دیارم » آو وضعوا ف السجون » وتفر قوا شذر مذر . 
وخلت البلاد للثوريين وحده مجحكمونا بالقوة وحدها» 
ومع ذلك فہم لا دون محا يأ كلونه . 

وان القمح 5 ویقیص ودر ة دوم کانت 
البلاد بعيدة عن حك الاشتراكية الاركسية . 


¥ 


افا امرض :ادى ازضخاد ل عل الق 
الشديد الكامن ف دعايات الاشتراکيين الارڪسيين › في 
الصحف والمقالات » لبلشفة الاسلام . 


ess 


وهدا يستدعي من المفكربن والثقفين ف البلاد العريءة 
والاسلامية العمل الموحد ضد هذا التبار » وضد تشويه 
عقيدة الاسلام الصافية بإلباسما لباس مار كس . 

» وحدة * الفكر والعمل‎ E ET 
. معا في کل قطر عربي ومسل‎ 
لاسلا‎ e ت‎ erise | دامو‎ li 
اسان فی کل کان‎ 

ولا بد من برنامج موحد نشمل الأمور الساسية 
والاقتصادية والفكربة a ES‏ کل مسل 
فی کل رض ویعمل على تنفیذه . 

فامة الاسلام أمة واحدة » ها اله وأاحد e‏ 
وأحدة » ولا بد أن.تتجمع قواهاً تسیر في درب وأحد . 

وإن دعوتنا للدفاع عن الاسلام هي دعوة للدفاع عن 
کل دين سماړي ایضا . فالار کسیون لا یعترفون باي دبن . 

م لا بد من. مواصلة توعية ال ماهير باخطار 


د ۸ء - 


الاشتراكبات المأرڪسة ¢ وتپافت دعاواها »› وا 
نظامما » فا أكثر الأمور التي تكتب في هذإ الموضوع . 

م لا بد من الصبر والكفاح وال جہاد ضد هؤلاء . حت 
تذوب هذه الباديء المدامة ‏ ذابت من قبل مباديء 
كثيرة هدامة أرادت الشر بالاسلام . ولنذكر ما قاله ابو 
بکر الصديق رعد الحديبىة : 

١‏ العباد يعجاون » والله لا يعجل لعجلة 
العباد 1 حتی تبلغ الآأمور ما اراد ٩‏ 

امهم أن يفطن الناس»وكل من يؤمن بالقم الروحيةء 

وأن يدركوا الغايات التي برمي اليما هؤلاء : 

امهم آن يعرفوا هذا « التكتيك › اللينيني الذي يطبق 
- في الشرق العربي . فالغالبية العظمي جاهاون بأساليب 
إن هؤلاء هدفا يريدون الوصول اليه . وم يعملون 


e ۱۹ سسب‎ 


كل شيء لبلوغه . لكن الؤمنين بالقيم الروحية 
و این . فإذا لم يصحواء' ويعماوا م 
أيضا على الحفاظ على القم الروحية والحضارية التي منت 
همم الكرامة أولا» والحرية » والاستقرار » وحتى الرخاءء 
باغتتهم مکائد اولئك › فأذلتہم با خوف والقہر › وأفقر تم 
با مصادرة والتامم » وسلبت حرياتهم بالسجن والرعب › 
وأذاقتہم الوانا من العذاب » وسرقت أرواحہم» کا سرقت ‏ 
أمواهم » بالاغتيال » والقتل والشنق » ومنعتمم من الايان 
بالله . 


إن القم الروحبة هي ساس الحضارات التي عرفتہا 
الانسانية منذ تارنخها البعيد . وانها لجدبرة بأن بحافظ 
علىما » لتدوم الحضارة » وتدوم الانساتية نفسا . فالادة 
وحدها لا تصنع حضارة كاملة » ولا تضمن الطمأنينه 
والسلام . 
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الى القارىء 
مصادر الکتاب 
الفصل الأول : 
مخطط بلشفة الاسلام في الاتحاد السوفياتي 
اصل اني : 


بلشفة الاسلام عند الاشتراكبات العريية 


الحاققة 


